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الآراء الواردة في CR‏ تعبر عن آراء Yale‏ 


ay مقر‎ 


تصطدم جل الجهود الرامية في الجتمعات GOL Y‏ اليوم إلى تحقيق تفية able‏ بحاجز 
ما فتيء يتضخم ويزداد صلابة عبر العقود؛ هو حاجز te CLE‏ كاف من التوافق 
الاجتماعي حول تصور يحفظ هذه الجتمعات خصوصيتها الدينية والثقافية دون أن يحول 
بينها وبين الاستفادة من مكتسبات الحضارة المعاصرة في أصعدة مختلفة من النشاط 
الإنساني. وأبرز ما تتجى فيه الحاجة إلى هذا التوافق dle‏ التشريع والتقنين باعتبار ضرورته 
لاستقرار المعاملات وحفظ الحقوق وتماسك الجتمع من age‏ ولكونه من جهة ثانية 
cle‏ سلطة الإلزام؛ وكا اللحاصيتين تجعل هذا المجال معتركا للخلافات الفكرية والسياسية. 


ونظرا لتطلع معظم مكونات المجتمعات الإسلامية إلى تصور لتدبير الاختلااف NE fe)‏ 
le‏ تناسب وخصوصيتها القيمية والثقافية» فإن الحاجة ماسة إلى استنطاق مل التجربة 
الإسلامية التاريخية فى إدارة الاختلاف وتدبيره لاعتبارات متعددة؛ lve‏ 


1) ضرورة التواصل مع المكون الحضاري التاريخي للأمة باعتباره مقوما من مقومات 
وجودها iat‏ ولا شك أن أساس هذا المكون هو الإسلام -عقيدة وشريعة- ثم ما 
تفاعل معه عبر العصور المتتالية من تنظير فكري وصيغ تنظيمية. 

معطى لا يستبق تقريره Ble‏ محددة بقدر ما يصف dle‏ من التنوع تمتد من حيث الزمن 


مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية | مائدة مستديرة 


لكان من Ls Be tal‏ ميق hs‏ لكان عرزا لا ان شن چن ال 

3 ندرة الدراسات العلمية لتجربة تدبير الاختلاف في تراثنا التشريعي مما يجعلنا لا برح 
lel! ales‏ اا Gee‏ شال اماد ن ار تفارك ها 
Fe‏ تراثا التشريعي في ضوء ما أنتجته التجربة all‏ 4 المعاصرة من مفاهيم وآليات في 
تدبير الاختلاف» وآخر يضني على التجربة الإسلامية مسحة من التبجيل تحجب -من 
جهة- مقدار ما فيها من نسبية لا تفك عن الوجود البشري» وحم ما اعتراها من فتور 
Capel‏ فيه عوامل ذاتية وخارجية؛ وتثبط -من جهة أخرى- السعي المطلوب شرعا 
وواقعا نحو تقوم كسب الأمة الحضاري لاستثمار ما فيه من نفع وتجاوز ما لم يعد منه 
blab lize‏ المعتبرة. 


وقد ارتأت مؤسسة دار الحديث الحسنية -التي جعلت موضوع «تدبير الاختلاف في 
الجال الإسلاعي» صلب مشروع Yt‏ العلبي ذه السنة- أن تسم في سد هذا الفراغ 
العلمي والاستجابة لحاجة الاجتماعية بتخصيص مائدة مستديرة في موضوع «مؤسسات 
تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية»» تتناوله من خلال حورين كبيرين: 

احور الأول: استخلاص المبادئ العامة والمفاهي المرجعية الكلية التي كانت تصدر عنها 
النظم والمؤسسات في التجربة الإسلامية» ويعالح هذا الجانب بمنبجية تحايلية نقدية تتجاوز 
الوصف والسرد التاريخي والتقريرات المذهبية والمدرسية. 


احور الثانى: إبزاز الإجراءات الغملية والتتظيمية all‏ كانت سلكها كل خطة أو مؤسسة 
على حدة ي تد بير الاختلاف: (القضاء. الفتوى.الشورى. ال حسبة. ديوان المظالم...) 


مقي | الجنة العلمية 


وتتونجى المؤسسة من ذلك الإجابة عن الأسئلة التالية: 

#ا ما هي خصائص تجربة تدبير الاختلاف في مؤسساتنا التنظيمية وتراثنا التشريعي من 
حيث منطلقاتها النظرية ووظيفتها الاجتماعية! 

ا ما هى الحطط GI OUY,‏ اعتمدت فى تدبير الاختلاف فى التجربة الجتمعية 
الإسلامية؟ 

# ما مدى تأثير اختلاف البيئات والثقافات على تجربة تدبير الاختلاف فى المجتمعات 
الإسلامية؟ 

# هل ينبني الاقتناع السائد بضمور الضبط الفقهى المؤسسات والتحديد التنظيمى لتكوينها 
وصلاحياتها في we SEL‏ على حقائق مستقرأة أم مقارنات تغفل السياق التاريخي؟ 
وإذا ثبت الاحتمال الأول فهل كانت له استثناءات؟ وكيف نفسر ذلك الضمور في مجال 
# أي تتا وعبر يمكن استخلاصها من ممل التجربة الإسلامية في تدبير الاختلاف؟ 


#ا كيف أستثمر التجربة الإسلامية في مجال تدبير الاختلاف في عصر المؤسسات؟ وما 
هي شروط الاعتبار "he‏ 


الكلمة الافتتاحية 


أ.د. أحمد الذملد لخمليشي 
مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية 


ut‏ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد النبي الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

Sila Yi إل اا الا فال‎ kl السك‎ el الريك اميت‎ ls aes aol 
أو من خارجه وذلك‎ Gall fale سواء من‎ be تملوا مشاق: السقر والالتحاق.‎ cpl 
الإسهام في هذه المائدة المستديرة التي نرجو أن تكون لبنة في البناء الذي أسعى‎ Gy. 
جميعا إلى إقامته.‎ 


لقد اختارت مؤسسة دار الحديث الحسنية موضوع: «مؤسسات تدبير الاختلاف في 
التجربة الإسلامية» نظرا لأهميته القصوى» ذلك أن مشكلة تدبير الاختلاف ما تزال 
تضني العام pre YI‏ بل العام كلهء إذ على الرغم من مرور ما يقارب قرنا ونصف قرن 
من الزمن على بداية ما نسميه بالصحوة الإسلاميةء وبداية محاولات إصلاح واقع اجتمع 
الإسلاعي» فإننا إلى حد اليوم لم نتوصل إلى حل مشكل تدبير الاختلاف وإرساء القواعد 
التي بنبغي أن تسير عليها الجتمعات في اطمئنان وتوافق» سواء داخل الجتمع الإسلامي 


الواحد أو في المجتمع الإسلامي ككل. 


على أن تدبير الاختلاف بكل تأكيد لا بمكن أن 9 إلا بالأخذ بالفاذج والمبادرات 
Gans‏ الوسائل .الى أخل بها أسلافاء احذين Sle Ge‏ ى and CM‏ أنه لا بد cp‏ 
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مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية | مائدة مستديرة 


Sal‏ في وسائل cal‏ ولذلك عبرت بقولي: «بعض الوسائل» OY‏ كثيرا من الوسائل 
التي أعملوها في وقتهم لم تعد ذات فعالية في الوقت الحاضر. 

لد كان تديير الاختلاف بالنسبة لأسلافنا VEY this x‏ كديا Bile ty‏ 
تكون غير ناتجة عن تفكير منطتي» لكن الواقع السائد في أزمنتهم کان ساعد على حل 
كثير من مشاكل الاختلاف. لكن هذا لا Ge‏ وجود محاولات لتدبير الاختلاف 
Wi isi‏ تمظيمياء US Gary‏ هذا ما oe‏ بالسياسة الشرعية ووضع قواعد 
واس القذهب الفقهي» وهي محاولات كان القصد منها القضاء على الفوضى التي ey‏ 
سادت في فترة من الفترات التاريخية aL‏ لكنها حاولات على كل حال لم تكن بتلك 
القوة» وكثير من دوافعها أو العوامل التي ساعدتها على تدبير الاختلاف لم يعد BEB‏ 
زمننا الحاضر. 


Gy‏ هذا الصدد. أشير إلى بعض العوامل التي كانت تساعد الأسلاف على تدبير 
اختلافهم» ومن بينها: 

1) طبيعة الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في الفترات السابقة ساعدت على تدبير 
الاختلاف» فالناس كانوا لا يلجأون داعا إلى الحلول القانونية» بل كانوا يعيشون شبه 
استقلال في إدارة شؤونهم اليومية» dy‏ تكن الدولة Jose‏ فما إشكل Cale‏ بالإضافة إلى 
ذلك فإن حل المشاكل لم يكن بالطريقة التي نشبدها اليوم» وحتى تلك التي تتم عن طريق 
القضاءء فن النادر أن تكون أحكام قضائية مكتوبة منشورة على أعين الناس» Maly‏ 
كانت تصدر أحكام في فاس مثلا تختلف عن الأحكام التي تصدر في سلا أو غيرها. 


2 قلة المشاكل والأحداث: والدليل على ذلك قلة الجا كم وقلة الانعظام في سلك القضاء 


10 


الكلمة الافتتاحية | | د. أحمد ult!‏ 


وإذا رجعنا إلى تاريخنا القريب نجد أن المغرب في بداية ستينيات القرن العشرين لم يكن 
يتوفر إلا على محكمة استئناف واحدة بالرباط» تتولى النظر في قضايا تتعاق بمناطق جنوب 
وشرق ووسط المغرب» وأخرى 3 طنجة وذلك باعتبار أن الشمال المغربي كان eat‏ 
لسلطة استعمارية مختلفة عن الجنوب. وهذه الحا 5 كان يسجل فيا عدد قليل جدا من 
القضايا في السنة Goll‏ وهذا بعكس ما يسجل اليوم» في السنة الواحدة يسجل ما 
يقارب 10 ملايين قضية» وهذا يعني أننا لا کن أن نقيس واقع ومعطيات اليوم على 
واقع ومعطيات الأمس. فإذا كانت المشاكل تحل في الماضي داخل الأسرة أو القبيات 
فواقع اليوم يتطلب آلاف القوانين المنظمة له. 

3 البنية القانونية: فقد عرف Gall‏ مثلا ما كان يسمى ب«قضاة الولاة» وهو نظام 
موروث عما كان يعرف بالقضاء الخزني» وهو قضاء كانت تتولاه السلطة الإدارية ولم 
تكن إجراءاته وأحكامه مكتوبة وكان صاحب السلطة يقضي في اليوم الواحد بعشرات 
الأحكام الختلفة وأحيانا المتعارضة OY‏ الأحكام لم تكن تدون ولم تكن تسبب إحراجا 
حا ثم ولم تكن تثير ضوضاء في الجتمع» رغم ما عرفه في سنة 1918 م من phe‏ ولكنه 
تنظيم bet‏ لا برق إلى مرتبة هيكلة قانونية قوية. 

4( الجوء إلى الأعراف: أو ما يسمى بالحلول الحلية» حيث كانت لكل منطقة أعرافها وحاوها 
التي تتناسب وطبيعة أهلها وجغرافيتها خاصة في ما يتعلق بالأحوال الشخصية والملك 
العقاري» وهي في الغالب أعراف موروثة غير مكتوبة كذلك إلا في ما كان استثناء ك«ألواح 


جو عن أن هده لرل اف اليوم غير مقبولة وغير مناسبة لواقعنا اليوم. 


من هنا وجب Le‏ التفكير في وسائل تتلاءم مع واقعناء مع الانتباه إلى أن هذا لا يعني 
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مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية | مائدة مستديرة 


الاستغناء عما وراه من الماضيء fel le,‏ :له Lie «Al,‏ وأعدادنا Ogee! gory‏ 
القدائى. OV‏ الذي يريد أن gu‏ بدون أساسء بنيانه سوي به في مكان سميق» ومع 
الانتباه كذلك إلى أنه لا يمكن التفكير في وسائل تدبير الاختلاف دون الاستعانة بم 
وصلت إليه تجارب الإنسان في الحدود التي تسمح لنا بالاقتباس منها. 


إننا Job‏ من هذه المائدة أن تكون لبنة من OL)‏ التغيير التي تسير في هذا الطريق» 
مستعينة بما سيقدمه السادة الأساتذة المشاركون» ونأمل أن تأتي بعدها لبنات أخرى تسى 
إلى حل هذا المشكل العويص والداء العصي على العالم الإسلاعي اليو BY‏ إذا كان 
الاختلاف أمرا Kall Ob dab‏ في تدبيره يحب أن يعد من الأولويات» Ay‏ 
وحن أذ به ees‏ ااا eg ag‏ مضيو افرع .الب ا أن ا 
الوجهة الصحيحة Go‏ نقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقناء ونؤدي الأمانة المنوطة ly‏ ونبرئ 
ذمتنا أمام خالقنا ثم أمام مجتمعناء OY‏ كل ELF‏ وكل تباون يزيد المشكل تعقيداء وكلنا 
يعلم ما يعيشه العام الإسلامي في السنوات US GBM‏ ازددنا حداثة كما زادت 
المشاكل وتعددت صور الصراع» وأغرب هذه الصور أن نرى المصلين متصارعين في 
المساجد بسبب اختلاف فرعي لم يكن يوما سببا للخلاف زمن أسلافنا. فعسانا نقذ ما 
يمكن إنقاذه؛ والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل» وشكرا جزيلا لك مرة أخرى على 
حضورك Solely‏ في هذه المائدة المستديرة» والله يوفق ابجيع» وعليه الاعتماد. 
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كلمة Gia]‏ المنظمة 


د. أحمد السنوني 
مؤسسة دار الحديث الحسنية 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد نا aly Ae‏ وكحبه أجمعين. 
أا الور الي 
السلام عليكم وھ او 


وبعد» 


فلعل قضية تدبير الاختلاف من ST‏ القضايا الجديرة بالبحث والدراسة في الجتمعات 
المعاصرة؛ نظرا لما يترتب عن الموقفين النظري والعملي من le‏ ترسم مستقبل العلاقات 
الاجتماعية وآفاق تفي المجتمع واستقراره. ويكني تأمل حالات كثيرة من المجتمعات» 
وعلى رأسما الجتمعات المسلمة اليوم لملاحظة تفاقم ظاهرة العنف في حل OMEN‏ 
JA,‏ اللحصوصيات العقدية والمذهبية واللغوية والاختيارات الفكرية إلى فتيل قابل 
الاشتعال تجرد sly‏ ظروف الاحتكاك أو التنافس» خاصة مع وجود عوامل خارجية قد 


تغذي هذا ML]‏ 
ومن ثمة ob‏ ظاهرتين لافتتين للانتباه تسائلان العلماء والمفكرين والباحثين: 


- أولاهما: المفارقة القائمة بين ما قدمته تجربة الجتمعات الإسلامية للإنسانية زمن الرق 
الفكري في علاقاتها الداخلية dy‏ صلاتها اللخارجية من نماذج راقية في قبول الاختلاف 


مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية | مائدة مستديرة 


وتدبيره؛ وبين وضعها الذي لا تحسد عليه اليوم من تخبط في إدارة الاختلاف. 


- ثانيتهما: توصل مجتمعات أخرى عبر صيرورة فكرية وثقافية وتاريخية مختلفة إلى fro‏ 
متطورة لتدبير الاختلاف. Gly‏ مما قيل عن نجاعتها فإنها بدون شك ميزة من ميزات 
هذه Cleo!‏ ومصدر من مصادر قوتها وريادتها الحضارية اليوم. 

cell‏ ومواصلة للمشروع العلمي لمؤسسة دار الحديث الحسنية حول تدبير الاختلاف في 
لجال الإسلاعيء ارتأت المؤسسة أن تخصص هذه المائدة المستديرة لموضوع: «مؤسسات 
تديير الا ختلااف 3 التجربة الإسلامية». تتناوله من خلال خورين كبيرين هما: 


- الحور الأول: استخلاص المبادئ العامة والمغاهي المرجعية الكلية التي كانت تصدر عنها 
النظم والمؤسسات في التجربة الإسلامية» ويعالج هذا الجانب بمنبجية تحليلية نقدية تجاوز 
ne J!‏ والسرد التار خی OL, al,‏ المذهبية والمدرسية. 


- الحور الثاني: إبراز الإجراءات العملية والتنظيمية التي YSU cl‏ كن fe gh det‏ 
عل حدة 3 تديير الاختلاف: (القضاء الفتوى. الشورى» الحسبة ديوان المظالح...) . 


وتتونجى المؤسسة من ذلك الإجابة عن الأسئلة التالية: 


#ا gl‏ خصائص تجربة تدبير الاختلاف في مؤسساتنا التنظيمية وتراثنا التشريعى من 
حيث منطلقاتها النظرية ووظيفتها الاجتماعية؟. 


ا ما هى الحطط والاليات GI‏ اعتمدت فى تدبير الاختلاف فى التجربة الجتمعية 
الإسلامية؟. 
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كامة الجنة المنظمة | | د. أحمد السنوني 


# ما مدى تأثير اختلاف البيئات والثقافات على تجربة تدبير الاختلاف فى الجتمعات 
الإسلامية؟. 


ا هل ينبني الاقتناع السائد بضمور الضبط الفقهي المؤسسات والتحديد التنظيمي لتكوينها 
وصلاحياتها في تراثا التشريعي على حقائق مستقرأة el‏ مقارنات تغفل السياق التاريخي؟؛ 
واذا ثبت الاحتمال الأول فهل كانت له استثناءات؟ GS‏ نفسر ذلك الضمور في مجال 
حيوي ومرتبط بنجاعة الفقه ووظيفة العالم؟. 


ا أي Ble‏ وعبر يمكن استخلاصها من مل التجربة الإسلامية في تدبير الاختلاف ؟. 


#ا كيف أستثمر التجربة الإسلامية في مجال تدبير الاختلاف في عصر المؤسسات؟ وما 
هي شروط الاعتبار بها؟. 


هذه المائدة المستديرة توافر لها تكامل نظري وتطبيق في محاورها وبحوثباء وهذا أيضا ولله 
امد يجسد حرص المؤسسة على التكامل والتنوع ند كناك التخصص الضيق» خاصة 
أن قضية الاختلاف في Yar‏ تختزل تعقد تركيب الوجود الإنساني» وتستوجب استحضار 
هذا المعطى في التحليل والتعليل والاقتراح. 


إن هذه المائدة حلقة ضمن حلقات Lar‏ مقتضيات الرناج العلمى للمؤسسة, وقد سبقتها 
ندوة عن «تمييز أحوال الرسول BE‏ وأثرها في التقليل من الاختلاف» ومائدة مستديرة 
عن «طبيعة الاختلاف بين الفقه وبين أنشر يع مؤسسة الدولة الحديئة ووسائل تدبيره»» 
بالإضافة إلى إنتاج جموعة من المؤلفات ومنها: 


مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية | مائدة مستديرة 


- مؤلف Fla‏ حول: «الاختلاف في المجال الإسلامي تأصيلا وتدييرا». 


- «التأليف في مسائل اللحلاف الفقهى والأصولي في القرن الثاني المجري» دراسة في 
الحصائص والوظائف والآثار». للدكتور الناحي لين. 

- «حق الاختلااف 3 الإسلام» وهو کاب re)‏ كيفية التقوم للأستاذ الدكتور ab‏ 
عبد الرحمن. 

- كاب: «الأبحاث السامية في TA‏ الإسلامية» للعلامة ut‏ الطيب التطواني» تحقيق 
د. عبد اليد عشاق» ود. رشيد کرموت. 

ok day -‏ «الفلسفة والاختلاف» لفراأسواز داستور. الدكتور إبراهم مشروح. 


هذه باختصار ملاع المشروع العلبى للمؤسسة, والذي نأمل أن تضاف أعمال هذه المائدة 
إلى ركب ثمراته التى هي الآن قيد ca, all‏ رن الله معان وال الوت و 
نسأل التوفيق والسداد. والسلام Xe‏ و رحمة الله وبركاته. 
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المصرر الأول 
المبادى العامة والمفاشيم المرصمبة الكلية 
للضم والمؤسسات فى التصربة الل سلا مبة 


نظرات في بنية الدولة النبوية 
Jd ©‏ د. محمد المختار 


باحث في مؤسسة phd‏ 
للتربية والعلوم 


امد لله hey‏ الله وسار على سيدنا مد وعلى آله و 


فهناك رؤيعان لبنية الدولة البوية: 


ت LAY)‏ )45 تسيطية تر ode‏ الدولة ayo‏ ساذجة غر > LS 4S‏ دول عضرهاء 
وإلى هذا الرأي مال ابن خلدون في مقدمته حين قال: «إن الملة في اوها لم يكن لها Je‏ 
ولا صناعة بمقتضى أحوال السذاجة والبداوة»)ء وإلى هذا الرأي يميل أيضا أغلب 
المستشرقين ومن بينهم المستشرق البريطاني مونتغمري وات في كابه: «الفكر السياسي 
الإسلامي: المفاهي الأساسية»» فهو يرى أن الدولة الإسلامية في العصر النبوي لم تكن 
أكثر من استنساخ للنظام القبلي العربي قبل الإسلام» حتى غشيتها غواشي الثقافة الفارسية 
والرومية بعد ذلك فتحولت إلى دولة. 


- ثانيتهما: رؤية تناقض الرؤية الأولى» وقد تولى الدفاع عنها العلامة عبد الحى SE‏ في 
كابه: «التراتيب الإدارية» واستطاع أن يرد على الرؤية الأولىء GY‏ استقراً أكثر ما فعل 


)0 مقدمة ابن خلدون» ص: 7 تحفيق: خلیل bole‏ الطبعة الثانية» 8م /1988م« دار الفكي Soy‏ 
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label‏ واطلع أكثر على بنية الدولة النبوية ووظائفهاء فبين العلامة GRU‏ في كابه أنه 
ليس هنالك من أساليب القدن ما لم يكن في الإسلام له أصلء لكنه بين أن عظمة 
الدولة الإسلامية لا يمكن إدراكها إلا بالاستقراء الواسع فقال: «إنه لا يدرك ذلك إلا 
من واصل ليله costs‏ واطلع وطالع Ball‏ وحسن Mea MN‏ وبالطبع لا ينكر العلامة 
GR‏ أن الدولة الإسلامية Oly‏ بسيطة وأنها تطورت مع الزمن» لكن هذا لا يعني انا 
امتداد لنوع قبل بسيط» فذلك تجن على هذه الدولة العظيمة التي هي أكل الدول في تاريخ 
البشرية يقول OR‏ «نعم لا Ke‏ أن القدن الإسلامي جرى مجرى النشوء الطبيعي في 
كل ot‏ وسار سيرا تدريجيا إلى أن وصل إلى أوجه في السمو»7©). 


وأنا heel‏ إلى التوسط بين Sd cle‏ خن فار أن yall‏ اللبوية cod‏ المبادئ المنظمة 
للاجتماع السياسي في أكل أوجههاء إذ قدمت الفوذج الذي ببنى عليه والأصل الذي 
يعلو ولا يعلى cae‏ ثم Le]‏ قدمت بذورا للهيا كل الإدارية والسياسية التي تطورت فيما 
بعد لكن الدولة النبوية لم تكن معقدة إداريا مأ هو حال الإمبراطوريات المجاورة» وعلى 


(1) نص كلام BE‏ «ولكن من واصل ليله بنہاره» واطلع وطالع بالدقة وحسن SI‏ يجد أن المدنية وأسباب 
رقي الحقيتي» التي وصل إلما العصر النبوي الإسلامي في عشر سنوات» من حيث العلم والكابة والتربية وقوة 
جامعة وعظم الاتحاد وتنشيط الناشئةء وما قدر عليه رجال ذلك العهد الطاهر, وما أتوه من الأعمال واستولوا عليه 
من الممالك» وما بثوا من حسن الدعوة وبليغ الحكمة ومتمكن الموعظة, لم تبلغها أمة من الأمم ولا دولة من 
لدول في مئات من السنينء بل جميع ما وجد من ذلك إلى هذا المين عند سائر الأمم» كلها على مباني تلك 
لأسس الضخمة الإسلامية انتشاً. فلولا تلك الصروح المائلة والعقول الكبيرة» وما بثوه من العلوم وقاموا به من 
لأعمال الخلدة الذي لما استطاعت المدنيات الحدثة أن Gag‏ لا له نمضت وارتقت». التراتهيب الإدارية 
والعمالات والصناعات والمتاجر والالة العلمية التى كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة 
العلمية, لعبد المي بن عبد الكبير SEU‏ اذه gid‏ ا gl‏ الطبعة الثانية دار الأرقم بيروت. 
(2) التراتيب الإدارية 12/1. 
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ذلك Jd OS‏ ان غار جات UBF 4| deel ge‏ إلى RAL‏ الائ للذولة Ly‏ 
ننظر إلى روحها والمبادئ التي قامت عليهاء لكن الدولة النبوية ليست بتلك السذاجة 
والبداوة التي عبر عنها ابن خلدون» فهي دولة متقدمة على عصرها بدون شك. وهي خروج 

عن مألوف التنظيم القبلي السائد واستيعاب له في شكل أكثر تطورا. 


وإذا نظرنا بسرعة إلى بنية الدولة النبوية نجد أن هناك سلطة مركدية في المدينة المنورة على 
رأسها الرسول كَل وأن لديه وزراء خاصة وزيراه أبو بكر وعمر ) قال العلامة العيني: 
UO‏ وزيري رسول الله يكل في حال حياته وصارا ضجيعيه في حال مماته وهذه فضيلة 
عظيمة خصهما الله تعالى chy‏ وكرامة حياهما بها لم تحصل لأحد»ء ثم كانت في المدينة 
قيادات de‏ عرفية ls al‏ الإسلام ومنهم قادة bai Yi‏ السعود: سعد بن عبادة وسعد بن 


معاذ وسعد بن خيثمة. 


ثم هناك وظائف خاصة في الدولة المركرية منها: وظيفة Cole‏ السر وهو حذيفة بن 
ole‏ وهي وظيفة أشبه ما تكون بوظيفة الاستخبارات في الدول المعاصرة» وهناك 
و ماف rs) ele‏ إلى مسؤولي الأمن في الدول المعاصرة وهو محمد بن 
مسلمة الذي كان يكلف بالمهام الحطرة بالنسبة لسلامة الدولة. 

Lal‏ نجد لدى الدولة في السلطة المركرية بالمدينة ما يشبه المراسيم أو البروتوكولات في الدول 
المعاصرة» فكان صاحب Be)‏ معيقيب بن أبي فاطمة, وكان الآذنون الذين يأذنون للناس 
بالدخول على gl‏ ل وقد وردت في كتب السير أسماء كثير من الصحابة منهم بلال بن 


Soy 
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النعل والوسادة والسواك والطهور وهذا بمعايبر الدولة المعاصرة جزء من البروتوكول. 


هذا إلى جانب etl‏ فن خدم BB coll‏ أنس بن tlle‏ وغلام .بودي وردت قصته في 
فيه الأقوات والصدقات وكان mie‏ هريرة. 


وفي المدينة كانت هناك مؤسسات ale Gl py‏ كان yl‏ المسجد النبوي الذي كان مركد 
قيادة الدولةت وسوق Hall‏ الذي اختطه الي BB‏ بنفسه ومقبرة البقيع» dill,‏ التي 
كانت بمثابة منزل الضيافة» وخيمة في المسجد تقوم عليها امرأتان تمرضان المرضى فكانت 
كالبيمارستان أو المستشنى» وهي كلها مظاهر يمكن أن تعتبر بذورا لمؤسسات عامة في 
الدولة النبوية. 


Ll‏ التقسيم الإداري في الدولة النبوية خارج المدينة المنورة» فنجد بعض العمال القارين 
الدائمين في مكة والهن والطائف. فبعد فتح مكة جعل النبي BE‏ عتاب بن أسيد الأموي 
أميرا ile:‏ :أن هناك عمالا غير قارين كعمال الصدقات وقد ورد في السيرة عدد منهم 
خصوصا بعد فرض الرَكاة في السنة التاسعة للهجرة. Slay‏ العديد من قادة القبائل الذين 
أقرهم الي ككل على قيادة قبائلهم فأصبحوا رسعيا جزءا من البنية الإدارية للدولة النبوية. 


وتميل الدولة النبوية إلى التقسيم الإداري المصغ فالمن مثلا كانت ولاية واحدة وأقر انى BE‏ 
قائدها الفارسى باذان عليها بعد أن del‏ لکن بعد موت باذان وابنه وزعها النى BE‏ إلى إدارات 


صغيرة وعين lode Ye‏ من whee ale?)‏ 0 موسی الاشعري ومعاذ ابن جبل واخرين. 
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وقد كانت إدارة الدولة النبوية إدارة بالأهداف والنتائم © يقال في العلوم الإدارية 
المعاصرةء ولذلك لم تكن هناك بيروقراطية ثابتة» Ely‏ المنصب بحسب المهمة فإذا انتبت 
المهمة انتهى المنصب. وهذا أمى مهم جدا OV‏ العلوم الإدارية المعاصرة تبرهن على أهمية 
هذا الأسلوب لأنه يؤدي إلى الحصول على أكبر Bld‏ بأقل الإنفاق. فالمجتمع لا ينفق 
على بيروقراطية كبيرة ضخمة ly‏ بحسب المهمةء وهذا يسبل عملية الحاسبة والاقتصاد في 
الإنفاق العام. 


ومن ملاح بنية الدولة النبوية أنها دولة شورى لا LT]‏ فقد بدأت الدولة وعدا في بيعة 
العقبة الأولى والثانيةء ثم تأسست عقدا في شكل دستور المدينة المنورة» ثم توسعت عهدا 
مع القبائل والجهات التي أرادت الانضمام إلى هذه الدولة وهذا ما يبين الجانب المؤسبي 
والقانوني للدولة النبوية. 

إن الدولة النبوية لم تكن دولة استبداد بل كانت دولة مشاورة ليس فقط في صناعة 
القرار بل في تأسيس مناصب الدولك ومن نماذج ذلك أن B gill‏ أراد أن يرسل عمر 
بن الطاب لمفاوضة كفار قرش في الحديبية لبين لهم مقاصد قدوم الي كد فقال عمر: 
ديا رسول الله أخاف قريشا على تفي عداوتي إياها وغلظتي ge‏ ولكني أدلك على رجل 
vel‏ مني KE‏ وهو عثمان بن عفان. فدعا gil‏ عثمان وبعثه»» وهذا يدل على أن الي کل 


مستعد أن يغير القرار السياسي في بناء جانب من السلطة ويأخذ برأي غيره فيه. 


كما أن الدؤلة النبوية كانت ayo‏ وفاقية کا يقول الدكتور nm‏ الله أي coal Yad‏ 


Sa (1)‏ دولا هاس Spey‏ الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة وجد هناك عدة قبائل يبودية فعاهدهم فدخاوا في - 
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على التوافق في أمة ذات هوية Waly Gore‏ لو نظرنا بتأمل في دستور المدينة المنورة 
لوجدنا أن مفهوم الأمة موجود في القرآن by‏ الدستور Glee GAM‏ متعددة» فنجد مثلا: 


- الأمة الاعتقادية: حيث تنص الوثيقة على أن «المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس». 


- الأمة السياسية: إذ نصت الوثيقة على أن «يهود بني عوف أمة مع المؤمنين, لليهود ديم 
Codey‏ ديه 


- الأمة الجغرافية: فالمسلمون call‏ أسلموا ولم يباجروا ليسوا جزءا من الأمة السياسية» وإن دخاوا 
في الأمة الاعتقادية فليس بالعمق الذي يوجب ولايتهم» وني ذلك يقول الله تعللى: طوالنين 
- الأمة الاجتماعية: فقد أقر دستور المدينة الأعراف فى جال التعاقل والديات وأمور 
التعاقد والتضامن الاجتماعي وغير ذلك ما كان متعارفا عليه. 


إن هذه البنية تساعد نا عل حل CYR!‏ تعدد Al‏ 4 3 مجتمعاتنا المعاصرة. وعدم 
اختزال الإنسان 3 بعد ely‏ وهذا درس تتعلمه من دولة النبوة. 
os ds‏ دولة النبوة لتقبل بالفوضى» فقد الى we‏ باختيار النقباء Slee‏ 2 حنين» 


Boks‏ شدد على abel‏ ألا يسافر BH‏ دون أن يجعلوا أحدهم ale‏ أميراء ا 
كك لمفهوم القيادة البديلة في معركة مؤتة. كا أسس ثقافة الطاعة للسلطة الشرعية التي ل 


= وفاقية تحت رياسة مد toe‏ الوثائق السياسية العهد النبوي By‏ الراشدة, تأليف: ممد حميد الله 
الحيدر آبادي «gh!‏ ص: 26 الطبعة السادسة: 21407 دار النفاشس» بيروت. 
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يكن يعرفها العرب الذين اعتادوا على الفوضى حتى إن قريشا كانت تفتخر Yb‏ 
كاللقاح لا ملك هاء YG‏ تفتخر بالفوضى. فعلمهم النبي 5ة الانضباط erably‏ 
للسلطة الشرعية. 


إن الدولة النبوية دولة انفتاح على العالى حيث نجد أنها اقتبست كثيرا من النظم الإدارية 
للدول cee!‏ واستفادت من خبراتها الحربية والصناعية فقد اتخذ Soll‏ خاتما يخم 
به رسائله حين أشار عليه alert‏ رضي الله ob age‏ الملوك لا تقرأ الكتب غير الختومة 
وهو تقليد سياسي روماني بيزنطي» وأ إلى حيلة الحندق يوم الأحزاب بعد أن أشار عليه 
سلمان الفارسي وهو تقليد عسكري «sub‏ وأص 8B‏ زيد بن ثابت بتعا اللغة السريانية 
ليكاتب الناس cach‏ وامتدح BE‏ قبي العجم. وبعث عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة 
إل ارد يتعلمان صنع المنجنيقات وقد استعملها في حصار الطائف. 


وقد لاحظ العلامة الكاني أهمية تعل الدولة الإسلامية من الدول الأخرى فقال: «وفي 
ذلك أعظم دلالة على أن الممالك والدول التق لا تنسج على منوال مجاوريما فيما يتخذونه 
Call Crldl, a dl oY.‏ 4 والأنظبة العلبية والعمليةالمرداعية ely,‏ 
يوشك أن تكون غنيمة لمم ولو بعد حينء كال نبينا الكريم كان يقضي بأخذه بالأحسن 
والأنفع ي كل باب» سواء کان قومه يعلمونه ويعملون عليه أم May‏ وطبعا العلامة 
!)38 & في سياق الاستعمار المعاصر وكيف دفع المسلمون of‏ التوقف عن dell‏ من 
الآخرين فصاروا غنيمة هم. 


)1( التراتهب الإدارية, 300/1. 
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ol &‏ الوك bday UB, ats ays GE acl‏ امه ديد عن fe oll Bgl Jal‏ 
فلم تكن سياسة الكابة By ne‏ عندهم إلا قليلا ويشبد إذلك حعيفة حصار المسلمين في 
شعب gl‏ طالب قبل المجرةء والدليل على أن الدولة النبوية كانت دولة توثيق أنه كلل 
كتب ححيفة المدينة التي كانت دستورا للمجتمع الوليد» وكتب صحيفة صلح الحديبية» بل 
حتى الإقطاعات التي كان يقطعها للبعض كان يكتبهاء وكتب الكتب لأمراء السرايا 
والجلات» ونظرا للأمية التي عرف بها العرب أراد الني BE‏ أن يرفع هذه الصفة عن 
الجتمع الإسلامي حين اشترط على كل أسير من أسارى بدر لا فداء له لكنه يعرف 

القراءة والكاية أن يكون فداؤه تعلبم عشرة من المسلمين. 


وهي ayo‏ تقبل التعددية» وتفتح الجال للمسلمين وغير المسلمين» حت إن الرسول كَل 
استأمن بعض غير المسلمين حيث كانوا في خدمته كالغلام Copel‏ الذي حضر الى كله 
موتهء واتخذ رسولي باذان الفارسي إليه BB‏ رسولين إلى باذان يدعوانه إلى الإسلام. 


ثم إن ayo‏ المدينة ayo‏ كفاءة وفاعلية» فقد نجح جل سفرائه ورسله 5 في مام 
حيث del‏ بعض المرسل إلههم كالنجاشي ملك الحبشة» والأدنى منهم قبل بعلاقات 
ودية كقيصر ملك الروم والمقوقس ملك مصرء وقتل الحارث بن عمير رسوله إلى ملك 
age pas‏ ونا عبد الله بن حذافة السبمي رسوله إلى كسرى ملك الفرس الذي مزق 
رسالته #8 


كا أن أغلب القادة العسكريين الذين كلفهم النبي كه بقيادة البعوث والسرايا اتتصروا في 
مواجهاتهم مع sel gary lve YI‏ الصدقة على نزاهتهم ا gl dels‏ قن Cyl LP‏ 


الأتبية والوليد بن عقبة. 
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نخلص إلى القول إذن: 


- ان الدولة النبوية تدل على أصالة التجربة السياسية النبوية» فلم تبن الدولة على ميراث 
دولة سابقة re)‏ الجزيرة | cay‏ وهذا Che‏ مظاهر العظمة والإبداع فيها. 


- أقرت واستوعبت عددا من الأعراف السياسية والاجتماعية السائدة في الجزيرة 
العربية دون مجاملة للظم المتوارث. 

- اسمدت من تجارب الدول الجاورة الأكثر تطورا ماديا من حيث SLA‏ الإدارية 
وا ا 

- لم تقلب الدولة النبوية المجتمع رأسا على عقب dy‏ تجعل أعزة أهله أذلت فذلك مناقض 


- لم aad‏ الدولة النبوية إلى بناء بيروقراطية ثقيلة ترهق كاهل الناس بالضرائب والإنفاق. Lely‏ 
كانت سند المنصب بحسب المهمةء وهذا أمى من أهم الأمور الآن في العلوم الإدارية. 


- كانت B Maye‏ دولة حرية مبنية على العلاقات العفوية Aaj)!‏ وهذا من أهم 
عناصر نجاح الإدارة المعاصرة. 


oak 38‏ الدولة النبوية دولة إنفاق مخدود 3 ا ودولة حقن للد ماء فاا 
بذاك في تغيير وجه العالم وتاريخ البشرية. 
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بد کا الدولة النبوية دولة تحتوي الاختلاف ایتداء من خلال قدرتها على استيعاب 


واحتواء ظروف الزمانء وبذلك كانت تاهج المنبج الوقائي فغيرت العام بذلك YY‏ قبلته 
لأن العالم لا يغير برفضه Lely‏ بقبوله. 
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puri‏ الاختلاف من خلال مؤسسة الفتوى 
Jj ©‏ د. محمد الروكي 


جامعة سيدي محمد بن عبد all]‏ فاس 


اج wy ay‏ العالمين» hes‏ الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى من تبعهم 


أيها الإخوة الأفاضل: 


إن الاختلاف بين الناس ظاهرة اجتماعية لا سبيل إلى التخلص منهاء OY‏ أسبابها قائة 
في العقول والأفكار والنفوس قياما ثابت الأركان را الجذور. وحاولة اقتلاعها من 
أساسها واجتثائها من pel‏ أمى لا طاقة للبشر ce‏ ويشبد لذلك قوله تعالى: إولو شاء 
ربك GL‏ الاس UI‏ واحدة ولا Ga IG‏ إلا من رحم ربك ولك cheat‏ 
[هود: 19-11] فهو إذن نوع من الابتلاء المتصل اتصالا وثيقا بالتكليف. ومن هنا وجب 
alg] ge Gl.‏ وا مقا ان —dle ols‏ إلى tat Skt‏ توطيفة 
واستثماره فيما ينفع الناس ويدفع بهم إلى البناء والارتقاء والإعمار والازدهارء وذلك 
بنبذ المذموم منه والاستفادة من الحمود المقبول» وهذا ما قامت به الأمة الإسلامية في 
عصورها الزاهرة من خلال تجربتها الرائدة في تدبير الاختلاف عن طريق النظم 
والمئؤسسات التي ترعاها الدولة وتشرف على أعمالها وسيرها؛ وني طليعتها مؤسسة الفتوى 
التي تعد أهم مؤسسة في الجتمع GY‏ لتدبير الاختلاف الفقهي. 


إننا في هذا البحث نسعى إلى عرض أبرز الأصول التي قام علا تدبير الاختلاف في 
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E a oa Gaal لداعي‎ Seite 
سيرورة التجربة الإسلامية داخل هذه المؤسسة.‎ oe التدايير الق ا تخذت‎ 


التدبير الأول : الالتزام بالمذهب 


كان الالتزام بالمذهب أصلا كبيرا في تدبير الاختلاف في مؤسسة الفتوى» وبالإلزام 
والالتزام به استطاعت أن تدرأ كثيرا من أنواع الاختلاف التي تنتشر إسبب عدم وجود 
ما ينظمها من القواعد والضوابط» وعدم قيام ما يكفل رقابتها والإشراف عليهاء وغير ذلك 
من المقومات التي تغيب بغياب هذا الأصل وتنعدم بانعدام مؤسسة الفتوى. 

إن الالتزام في مؤسسة الفتوى هو تقيد المفتين بكل ما يدور في منظومة المذهب وأسقه 
العام» وذلك ge‏ سیر الفتوى سيرا مطردا لا اعوجاج ولا اضطراب ولا تناقض 43 
Ss‏ تدور أعمالها في مجرة واحدة وتسبح في فلك واحد. 


Ole‏ هذا الالتزام بالمذهب في الفتوى لا بتحقق في gall‏ إلا بمعايير علمية ومقاييس 
فقهية نلخصها lets‏ في الأمور الآتية: 

أولا: التقيد بأصول المذهب» وهي أدلته الشرعية النقلية والعقلية التي بنيت عليها الأحكام, 
تغروج المفتين عن أصول مذاهبهم اب الفتوى ety‏ غير منضبطة» CA‏ ينفرط عقدها 
ويضطرب ls‏ ثم يؤول حاطا إلى التفرق والاختلاف. لذلك شددت مؤسسة الفتوى على 
المفتي وألزمته بالتقيد بأصول مذهبه درءا هذه المفاسد وجمعا لكلمة المفتين. 


ثانيا: التقيد بمنبج الاستدلال» إذ لكل مذهب طريقته في الاستدلال ومنبجه في إعمال 
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أو بإطلاق نص هو عند غيره tee‏ أو بثبوت نص هو غير ثابت عند آنی أو بدليل jer‏ 
م ينتبض دليلا عند مخالفه. إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف في التعامل مع الأدلة. 
ثالثا: اعتماد القواعد الأصولية في المذهبء ونعنى بها قواعد الاستنباط وما يتصل بها من 
قواعد الأدلة والأحكام, فلكل مذهب قواعده في ذلك وإن كان قسم كبير Yr‏ محل 
اتفاق cory‏ فالتزام gill‏ بالمذهب يقتضي تقيده بالقواعد الأصولية المقررة فيه. 

رابعا: اعتماد القواعد الفقهية في المذهب» فلكل Cade‏ قواعده الفقهية التى تميز بها 
وأعملها في استيعاب الفروع وضبط الجزئيات» Oly‏ كان قسم من هذه القواعد محل اتفاق 
أيضا ولا سا ما يتعلق بالقواعد الكبرى التي تنظم كثيرا من فروع الشريعة. 


خامسا: التقيد بأقوال إمام المذهب التي نص فيا على SLI‏ بوجه من وجوه التنصيص» 
وهذا من أبرز معايير التقيد با مذهب. 


سادسا: التقيد بأقوال فقهاء المذهب. وهم شراح المذهب الذين فسروا نصوصه وحرروا 
مسائله ونقلوا رواياته وفرعوا فروعه» على الرغم من اختلاف مدارسهم وتعدد طرائقهم 
في فقه المذهب وتأصيله وتنزيله» فالتقيد بأقوالهم وعدم اللحروج Ys‏ تقيد با مذهب» 
وحتى الذين خالفوا إمام المذهب في بعض الأصول أو الفروع OB‏ قول الواحد منهم إذا 
قوي alo‏ وتماسكت حبته صار قولا في المذهب. 

el‏ ا هی Sel‏ نا ات کن امسن لان اة مواد 
وفروعه وكلياته وجزئياته ومنها في المذهب الالكي مثلا: الموطأ والمدونة والواضحة والعتبية 
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والموازية والمجموعة. 


ثامنا: حصر الاجتاد داخل المذهبء وذلك بترجيح الأقوال بعضها على بعض وتخريج 
الفروع على أصوهاء وغير ذلك من وجوه الاجتهاد المقيد بأصول المذهب وقواعده. 


فهذه الأمور ونظائرها هي المعايير العلمية التي GE‏ بها التقيد بالمذهب الذي هو منظومة 
عامة تتناسق داخلها الأدلة مع أحكامها والأصول مع فروعها والكليات مع جزئياتها» بحيث 
تجعل Gall‏ على نظام Joly‏ مطرد ووتيرة واحدة منتظمة لا أشوز فيها ولا تخلف ولا 
استثناءء وهذا من هزايا المذهب الذي يعتبر وسيلة قوية لتوحيد الجتمع وجمع كمته 
وتقوية صفه واحكام th‏ وبمثل ذلك يضمحل مذموم الاختلاف ويستقر موده 
ويستئس وتيق مؤسسة الفتوى هي المؤهلة لذلك والجديرة به. 


التدبير الثاني : الالتزام بمراتب الأقوال الفقهية 


عني cle)‏ كل مذهب مع Syed Al gly ale] Obl,‏ وقول عر OA shy dol‏ 
نظاره» وهذه الروايات والأقوال هي المادة الأساسية التي تعتمد في صياغة الفتوى. وقد 
رتبها الفقهاء ترتيبا يجب التقيد به حتی تنضبط الفتوى وتتحد مسالكها ولا تتسيب فتكثر 
مبالكهاء ومن أمثلة ذلك في المذهب SOW‏ أن الأقوال الفقهية بعد قول الإمام مالك 

وقول راوي مذهبه وناقله ابن القاسم ادت ترتیہا على النحو ‘OY‏ 


أولا: القول cade Gall‏ وهو إجماع المذهب الذي هو del‏ مراتب الأقوال الفقهية لا 
يعدل عنه إلى غيره. 


ثانيا: القول AL‏ وهو ما قوي gid allo‏ به إذا لم يوجد المتفق عايه» ويقابله القول الضعيف. 
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WY‏ القول المشبور» وهو ما كثر قائله er‏ به إذا ass i‏ اراج ويقابله القول الشاذ 
المهجورء ۴ يقابله الضعيف أيضا. 

في dle‏ ما بقول ما وجب المصير إليه في الفتوى ولو كان ضعيفا أو شاذا أو مبجوراء 
OY‏ جريان عملهم به يقويه ويعضده. وإذا تعارض المشهور مع ما جرى به العمل بأن 
كان العمل UB‏ على قول ضعيف أو شاذ فإنه يقدم ما جرى به العمل على المشبوره لكن 
ذلك مشروط لشروط: 

© ثبوت عمل العلماء بالضعيف من غير شك في ذلك أما إذا وقع الشك هل عمل العلماء 
بمقابل المشبور أم لم يعملوا به فإنه حينئذ يقدم المشهور. 

ه أن OK‏ جريان العمل ot‏ هو أهل للاقتداء والاتباع» فإذا جرى العمل يقابل 
المشبور ممن لا يقتدى به فالواجب اتباع المشبور والعمل به. 

© معرفة المكان الذي جرى فيه العملء OV‏ العمل قد يكون خاصا ببعض الأمكنة دون 
وقد يكون عاما في جميع الأزمنة. OV‏ المصلحة قد تكون في زمن دون زمن وقد تكون 
مستمرة في كل الأزمنة. 

و أن بكرن العمل الضلعة وسيب فإذا cally Maal Gael‏ وجب“ المضين إل 
pagel‏ والعمل به 
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التدبير الثالث : قصر الفتوى على المؤهل لها 


وهذا باب من أهم أبواب تدبير الاختلاف في مؤسسة الفتوى» ويدخل فيه كل ما يتعلق 
doy p28‏ الفتوى ومؤهلاات «all‏ وقد إسطها الفقهاء واستفاضوا فيها k‏ لا هم يك عليه » 
وجماع ذلك 3 yy!‏ 


- أولهما: أن Gall OS‏ على قدر كبير من العلل والفقه تأصيلا وتنزيلاء ويدخل في فقه 
التنزيل ade‏ بواقعه. 


- ثانهما: أن يكون على قدر كاف من التدين belly‏ بمكارم GEM‏ حتى يكون له 
وازع من نفسه فيما يقرر Fly‏ حسن على المستفتي. 


التديير الرابع : قصر الفتوى على المنصّب لما 


والعبث المفضيين إلى توسيع الاختلاف وتسريب ما هو مذموم منه إلى الناس. 


وتتقوى مؤسسة الفتوى واساند في هذا التدبير بمؤسسات أخرى» dey‏ رأس هذه 
المؤسسات مؤسسة الحسبة فيما بخص lee‏ العلماءء فإن من وظائفها الرقابة على الجهات 
التي تصدر منها الفتوى ومدى شرعيتها في ذلك من عدمباء وخصوصا إذا تعلقت الفتوى 
بالشأن العام وقضايا الدولة والمجتمع. وهذا لا يعني الجر على العلماء وحبسهم عن أن 
يتكاموا في أمور الدين بما هو معتبر شرعا ومعتد به فقهاء بل المقصود ألا الخد نفسه 
ناطقا باسم مؤسسة الفتوى متحدثا باسم العلماء متكلها باسم الدين فيما يقرره من الأحكام 
امتعلقة بالشؤون العامة للناس وما في حكها؛ فهذه لا بد للمفتي فيا أن يكون متصباً فيا 
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أما الإجابة عن deal‏ الناس في قضايا جزئية Ghe‏ بآحادهم في العبادات والمعاملات 
وغيرها فإنما لا تدخل في حيز الفتوى blac‏ المؤسبي الإداري» بل تدخل في عموم تفقيه 
الناس وتعليمهم أمور caso‏ وهذا حاصل تلقائيا في محاضرات العلماء وخطب اللخطباء 
ومواعظ الفقهاء وغير ذلك من مواطن الدعوة والتثقيف والتوعية والتربية. 


التديبر االحامس : النظر اجماعي 3 الفتوى 


وهذا باب عظيم من أبواب تدبير الاختلاف في مؤسسة الفتوى» ذلك أن تقرير الفتوى 
كما كان من أحد الفقهاء وأفرادهم كان أدعى إلى كثرة الاختلاف. وكا كان مداولة 
جماعية كلما كان ذلك أبعد عن الاختلاف وأقرب إلى السلامة والبعد من الشطط 
«Lal‏ وأول من فتح هذا الباب من تدبير الاختلاف هم الا كران الله cede‏ 
وأشبرهم في ذلك اميل ا معني عمر بن اتخطاب wed‏ الذي كان إذا حزيه اس جمع له 
العالمين للبت فيه واللخروج بحكم شرعي متفق عليه. 

هذه جملة من الأصول التي اعتمدتها مؤسسة الفتوى في تدبير الاختلاف في تاريخ الأمة 
الإسلامية. وقد كان لها أثر بالغ في نبذ GI!‏ الباعث على الفرقة والشقاق» وتوظيف 
SOU!‏ الحمود والمقبول في التوسعة على الناس ومراعاة أحوالهم وبيئاتهم وعوائلهم» وغير 
ذلك مما يقتضي الأمن الروحي dally‏ الاجتماعي. والدفع بالطاقات الفكرية والقدرات 
العلمية والفقهية إلى التي هي أحسن. وبالله تعالى التوفيق والمد لله رب العالمين. 
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إشكالية تنزيل القيم وأزمة المؤسسات 
© أ. د. عبد المجيد الصغير 
جامعة محمد Guo]‏ الرباط 


الجد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


1( لو أردت أن أقوم في انطباع أولي الورقة التنظيمية هذه المائدة المستديرة لاستطعت أن 
أقول إنها أحسنت» إذ نبت في البداية إلى وجوب القبيز في هذا الموضوع الإشكالي بين قم 
الإسلام ومقاصده الكلية ومبادئه الكبرى» وبين تجربة أو تجارب الجتمعات الإسلامية.... 
ولعل هذا ما جعل هذه الورقة تثير في أسئلتها المهمة مشكلة «اللخصوصية» الثقافية» وبالتبعية 
dye pat|‏ الجغرافية - المكانية وظاهرة التنوع والاختلاف الت عرفتها تلك التجارب. 


كل هذا في ظل with‏ هذه الورقة على ضرورة الالتزام ges All ait‏ موضوعي 
نقدي» بقصد رصد تلك التجارب قبل إعادة تقويمها إيجابا أو سلبا.... وقي ضوء هذا 
التقوجم النقدي تبدو نجاعة الوقوف على تماذجح وتجارب le‏ فيا مشكلة «تدبير 
الاختلاف». مثلما تطرح فا وبحدة مشكلة «مؤسسات» تدبير ذلك الاختلاف» من قبيل 
مفهوم السلطة والدولة والقضاء والشورى» وغيرها من المفاهيم والإجراءات التنظيمية في 
التجارب الإسلامية. 


من جهة أخرى» إن الموضوع الذي تطرحه هذه المائدة المستديرة بتخذ طابعا «إشكاليا» 
اعتبارا لتعدد OYE‏ المعرفية لهذا الموضوع. تعدد «ستوجب» تداخل «متخصصين». 
bell wis,‏ لكوق الا عك الى Jol ek Gore‏ اوري cue AA‏ هدو BUM‏ 
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تتنوع وتتناسل إلى أسئلة فرعية تهم Je‏ التاريخ الحضاري والسياسي» مثلما تشمل تاريخ 
إنتاج العلم والتقنية؛ وكذا مهم تم الفلسفة oles Vy‏ علاوة على كونها تخص بالأساس تار 
الإنتاج الفقهي E‏ . فلا علاج في فى رانا لمشكلة «المؤسسات» ودورها في تدبير 
الاختلاف ماضيا وحاضرا دون اا ذلك التداخل ا التكامل «dahl‏ ودون 
التفتح على الدراسات التاريخية المقارنة» خاصة المتعلقة تجتمعات البحر الأبيض المتوسط 
التي كانت منذ القديم تتفاعل فيما بينها إيجابا أو سلباء ماديا ومعنويا. 


نعم لا شك في قيمة الأسئلة ذات الطابع التاريخي حول هذا الموضوع» ولكنها أيضا أسئلة 
تتخذ بعدا فكريا وفلسفياء فإذا كان من الضروري رصد ما وقع في الحضارة الإسلامية» فلا 
oye‏ الاوك Last‏ عن: كيف وقع؟» ولماذا وقع؟» وقد طرح قديما سؤال: لماذا تأخر 
المسلمون وتقدم غيرهم؟ ولكني Vigw diy Y abl‏ لقا كوت FAB’ gl Sethe Sle]‏ 


إذاء ولضيق الوقت سأ كتنى بالوقوف على بعض العلامات أو الفاذج الدالة على حضور 
إشكالية تنزيل ell‏ على أرض الواقع الإسلاعيء Wey‏ ذلك با ميته أزمة المؤسسات 
ودورها في وق تدر faa as) CUS SEEN‏ ما للق والمبادئ والمقاصد الكلية من 
دور في حياة الإنسان وتقدمه حضارياء OB‏ تنزيل تلك القم والمقاصد على أرض الواقع 
وتحويلها إلى «مؤسسات» MS‏ لها الواقعية والدوام والتدبير الناجع. 

هذا التنزيل والتحويل إلى مؤسسات لا يقل أهمية عن تلك القي والمبادئ els‏ وفي 
غياب تدبير هذه المؤسسات أو في عدم نجاعتبا إن وجدت ما قد يجعل من تلك المبادئ 
والمؤسسات جرد مفاهيم ومحض نظريات «طوباوية» لا تسهم في تحقيق مصلحة الإنسان 
بقدر ما تعمق من خلافاته وتر أسباب فشله. 
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ولعل هذا التعارض بين el‏ والمبادئ والمؤسسات الناجعة لتفعيلها وتنزيلها هو معة ما ينعت 
ادن abeldl‏ اء من جمهورية أفلاطون.«واضاة Bele Vy  ةيسايلا Gb LIL‏ 
الفوضوية في الفكر الغربي الحديث؛ وكلها كان مصيرها الفشل الذريع ا يعرف الميع. 


2( من المفيد لنا كاحثين ومواطنين مدنيين أن نعمل على استحضار als GSE‏ على 
إشكاليتنا هذه داخل التجربة الإسلامية التى ننتمى إليها حضارياء فذلك مفيد لنا على 
سبيل المقارنة والاستئناس. es‏ سبيل الاتعاظ والاعتبار. 


ولعل cast Pal‏ دال على حضور هذه الإشكالية في التجربة الإسلامية» ذلك السؤال 
الاستشكالي الذي UL‏ طرح صراحة أو ضمنا من طرف رجال الفكر فقهاء ومتكلمين, 
ورجال سياسة وأرباب السيف على السواء مفاد السؤال: بمن يناط تدبير الشأن العام أو 
الضبط الاجتماعي» هل بالفرد أم بالمؤسسة مما كان شكلها؟. فقد حفظ لنا التاري نصين 
جوابا على هذا السؤال OWE‏ في «رسالة الصحابة» لابن المقفع (ت148ه) و«الرسالة» 
الإمام الشافعي (ت204ه). ونعتقد أن بعض الدارسين من الإسلاميين وبعض مقلديم 
قد أساؤوا فهم المشروع الإصلاحي والأصولي الرئيس الإمام الشافعي في الرسالت حينما 
صاروا يستشكلون ضوابطه لأصول الفقه وقواعده للاستنباط والتدبير للشأن العام متبمين 
ated, ably oth ob!‏ اعبات واحتانا ممالاة السلطة السياسية: 


ولست أريد أن TT‏ متابعتي النقدية ذه الرؤية السلبية لمشروع مؤسس عار أصول الفقهء 
خاصة Gl‏ رؤية لا تاريخية بل هي أيديولوجية في EM‏ علاوة على كونها تجرد 
المشروع المذكور من حيثياته الواقعية وظرفيته AR WI‏ ولكن المهم الآن هو ضرورة 
الانتباه إلى أن عصر الشافعي بعد صراعات وخلافات سياسية عنيفة متتالية» قد شغل 


4 
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بالفعل بالجواب عن سؤال أساسي: بمن ble‏ ممة التشريع وتدبير الشأن العام, أبالفرد أم 
بالماعة؟» بالفرد المستبد ولو كان عادلاء أم tele‏ تشبه أن تكون «مؤسسة» مستقلة تعمل 


قلنا: إن التاريخ قد حفظ U‏ موقفين ونصين حاولا الإجابة عن هذا السؤال SREY‏ مع 
ملاحظة أن كلا النصين OMA‏ عنوان «الرسالة»: وها رسالتان تقفان موقفين متعارضين 
من مشكلة «تديير الاختلاف» ومن مشكلة «المؤسسات» أيضا. 


فني الوقت الذي ييجهد فيه الشافعي نفسه لإقامة ذلك التدبير على أساس إناطة التشريع والتنظي 
للشأن العام alt‏ قواعد عمّلية» وضوابط قانونية شرعية تحقق نوعا من التوافق وتقلص أسباب 
الاختلاف. وتزيل أكبر قدر من التشويش والقاق Ball‏ وتنزع الصفة الشخصية والذاتية 
عن مختلف أشكال التدبير العمليء وتضني عليها قدرا مطلوبا من الموضوعية cela Wy‏ كان ابن 
المقفع قبله بقليل قد بادر من موقع المنظر لشكل السلطة السياسية في الإسلام إلى نسف ذلك 
التوجه الشافعي مدافعا عن ضرورة إناطة الشأن العام جملة والتدبير السيابي Coles‏ أشكاله 
GN ye Bal aloe elas Salih‏ اا 


حقا إن عيب المشروع الشافعي مثلما هو عيب الفكر الأصولي عامة. يكن في عدم القدرة 
على تطوير ذلك المشروع النظري وتحويله إلى مؤسسات مستقلة وداتئمة تمتحن باسقرار 
أسسها النظرية وتراجع قواعدها العملية. غير أن «رسالة الصحابة» لابن المقفع لا تستبدف 
شيئا بقدر ما تستبدف التشكيك المطلق في فائدة إناطة الشأن العام بأية مؤسسة؛ فضلا 
عن التشكيك في نجاعة الإنتاج العلمي النظري الذي صار RAR‏ لدى أوائل الجتهدين من 
الفقهاء AEN,‏ الكار. 
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لقد استبدفت نصيحة ابن المقفع التنظير للشأن السياسي بالدعوة إلى تخصيص الإمام وحده 
بالطاعة المطلقة في كل ما كان داخلا تحت الرأي والتدبير دون قيد أو شرط أو ضابط من 
أية جهة كانت؛ وإذاك وجب اعتبار «رسالة الصحابة» تكريسا قديما في تاريخنا الحضاري 
لرفض تحويل GE!‏ السياسى والاجتماعي إلى شأن عام يمكن إشراك الآخرين في 
Oo was‏ فضلا عن GE‏ مؤسسات مستقلة لانظر فيه. فلا سبيل لتدبير المملكة ولا مخرج 
من اختلاف الفقهاء ولا رحمة في ذلك إلا بإناطة التدبير السياسي ليس بالإجماع أو 
بالمئؤسسات» ons‏ وأي واحد» رأي من له سلطة فوقه ولا رأي يداني انا 


3 - الواقع أنه بقدر ازدياد هذا التنظير لمشروعية تدبير الرجل الواحد للشأن العام كانت 
فرص تحويل الأفكار والقيم والمشاريع إلى وقائع عملية أو مؤسسات مشتقلة Solgar‏ 
باسقرار؛ وقبل أن gle‏ الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز (ت1679م) مقولته الشبيرة 
as Y 3 ole‏ الإنسان» guy‏ عليها تصوره لبنية الدولة والنظام السياسي الحديث 
الذي يسام مواطنوه مقاليد أمورهم جميعها إلى رئيس قوي منهم يطلقون يده كيفما شاء 
على نفوسهم وأموالمم» وذلك مقابل أمى Joly‏ يلتزم به وهو أن يكف بقوته الباطشة كل 
مواطن عن التعدي على غيره من المواطنين؛ فالملك في هذه الحالة التي يشبه أن يكون فيا 


dy )1(‏ ابن المقفع: «فأما إثباتنا للإمام الطاعة فيما لا يطاع فيه OB coe‏ ذلك في الرأي والتدبير والأعس الذي جعل 
لله أزمته وعراه بأيدي EY!‏ ليس لأحد فيه أم ولا طاعة من الغزو والقفول ably‏ والقسمء والاستعمال والترك, 
والأخذ للمسلمين والإعطاء عليهم» وهذه الأمور وأشباهها من طاعة الله عن وجل الواجبة وليس لأحد من الناس 
فيها حق إلا الإمام» ومن عصى الإمام فيا أو خذله فقد هلك نفسه» رسالة الصحابة. من جموع آثار ابن المقفع» 
ص: B12‏ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 1409م /1989م. 
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«كالتنين» هو المؤسسة الوحيدة لتديير الشأن العام» by‏ ظلها بتحمل المواطنون AB‏ واحد 
منهم وهو الملك مقابل أمن بعضهم من ظا بعضء وتلك هي الفائدة الكبرى من الدولةا. 


أقول: قبل هذا النوع من «العقد الاجتماعي» عند ذلك الفيلسوف الإنجليزي» نستطيع أن 
نقف على ذات التبرير المشار cal]‏ وذلك في تاريخ الفكر السياسي في الإسلام ومن ذلك 
ما ورد في OR‏ «الفخري في الآداب السلطانية» لصاحبه ابن طباطبا ( ابن 
الطقطق) (ت 709 ه)» حيث ورد فيه قوله: «اختلفوا في الملك القاهر العسوف. والملك 
المقتصد الضعيف: ففضلوا القاهر العسوف, واحتجوا Ob‏ القوي العسوف يكف الأطماع 
عن رعيته» ویم من ond‏ بقوته» وله أنفة تعصمهم من شر غیره» فتكون رعيته بمثابة 
rs 5‏ شر جميع الناس وابتلى بشر واحد. وأما المقتصد الضعيف: فيهمل رعيته فيتسلط 
علیہم كل أحد ويدوسهم كل حاف فيكونون بمثابة من كني شر واحد وابتلي بشر جميع 


الناس. وبين الحالين بون e‏ 


وقد علق صاحب الفخري هذا على خطبة لخليفة الأموي يزيد «الناقص» يلتزم فيا أمام 
جمهور الرعية بالمشورة وبالعدل في تدبير شؤونهم العامة» فقال: «هذا كلام حسن بالنسبة 
إلى ذلك الزمان... فأما في هذا العصرء فلو افتخر ملك من الملوك بأنه لا يكري be‏ ولا 
يضع LE‏ على حر أو ندب رعيته إلى تمليك غيره لعد سفيهاء ولكان جديرا في 
اصطلا حهم ob‏ يملك Orage‏ 


tee )2(‏ الدكتور عبد الجيد الصغير خطبة يزيد بن الوليد بن عبد الملك «الناقص» gl‏ نقلها ابن طباطباء والتى يقول 
ht‏ الناس: إن لك علي ألا أضع Le‏ على حب ولا لبنةء على لبنةء ولا أكري Le‏ ولا أكنز مالاء ولا أنقل 
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فكيف يمكن إذن هذا النوع من التنظير للتدبير السياسي أن يسمح بتشكل مؤسسات أو 
والاسقرار في الزمن؟. 


4) ونعتقد من جهتنا أن في اكتساح هذا النوع من التنظير السياسي للساحة الإسلامية ما 
lA‏ على ضرورة مراجعة بعض التقويمات لنظريات سياسية «مضادة» Clee‏ هدفها 
مواجهة ذلك التنظير وطرح بديل Gl‏ لتدبير الشأن العام 26 على أساس النظر إلى 
الدولة «كؤسسة» لتدبير الشأن العام وتبرير وجودها تبريرا «وظيفيا» محضا...وفي هذا 
الضدد نلاحظ. أن كل الدارسين قن وسوا بالشذوذ Ola Vy‏ موق كل مخ عبد 
الرحمن بن كيسان الأصم (حوالي250م) وهشام الغوطي (ت218م) المعتزليين من 
مشكلة السلطة وجهاز الدولة والجهة الخول لها حق التشريع والتدبين حيث أسب الإمام 
الأشعري الأصم قوله: «لو تكاف الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام». 

وقد سبق GU‏ غير هذه المناسبة توضيح حقيقة هذه «الفرضية» وأنها ليست دعوة 
حقيقية للاستغناء عن مؤسسة الدولة» بقدر ما هي نظر في تحديد «وظيفتها)» وتقييد حدود 
الطاعة والامتثال لتشريعاتهاء انطلاقا من فرضية انحلال السلطة السياسية وبقاء الجتمع. 


مالا من بلد إلى بلد ge‏ أسد ثغرة وخصاصة أهله منه با يغنييم. فا فضل منه نقلته إلى البلد الآخر الذي بلي 
ولا أغلق بابي دونکې ولک Stel‏ في كل سنت Sil,‏ كل شہر حتی يكون أقصاكم کادناک. Ob‏ وفيت N‏ 
ا قلت فعليكم بالسمع والطاعة وحسن المؤازرة. وإن لم أحرف» فلكم أن تخلعوني إلا أن أتوب. وان BF‏ تعلمون 
SI‏ أحدا of‏ يعرف بالصلاح Khe‏ من نفسه ما قد بذلت لک وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه معک. dl‏ 
لا طاعة لخلوق في معصية (GLI‏ ص 134-133. 

(1) مقالات الإسلاميين. GY‏ الحسن علي بن اسماعيل الأشعريء 343/2 تحقيق: نعيم زرزور, المكتبة العصرية 
الطبعة الأولى 1426م /2005م. 
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والغريب أن الإمام الجويني الذي عارض بشدة ذلك الموقف المعتزلي من مشكلة الدولة 
سينتبي في تنظيراته الأصولية واجتباداته المقاصدية واستشرافه لتطور المجتمعات الإسلامية 
إلى تبني المنطق نفسه بعد أن وصل all‏ بالأصول نفسهاء وهو افتراض إمكانية انحلال 
المؤسسة التقليدية التي عرفتها الجتمعات الإسلامية والمتمثلة سواء في السلطة السياسية 
مختلف مظاهرهاء أو السلطة العلمية التي تقثل في العلماء والمفتين ومن في حكهم من 
الفقياء: 


إن الاستغناء أو الانحلال لتلك المؤسسات الإسلامية التقليدية pl‏ وارد ممكن عند 
الجويني. Oly‏ علاماته السياسية عند تعويض المستبدين للعادلين» والضعفاء للأكفاء 
Lee‏ بدأت علاماته الفكرية والعلمية حين حلول المقلدين محل الجتبدين» «فلا يبعد في 
مطرد العرف انحاق الشريعة أصلا Ge bel‏ تدرس بالكلية وعلى هذا التدريج تبتدئ 
الأمور الدينية والدنيوية» وتزيد حت تبلغ المنتى» ثم LE‏ وتتدرس. حت تتقضي وتنصرم 
کان لم تعهد»(» وتلك حالة من التياث dbl‏ لا مطمع في رفعها في ري الجويني بغير 
تحويل المؤسسة ككل إلى «مؤسسة» أو مؤسسات BAY‏ لغير المعروف بالضرورة من 
الدين» والموافق لصريم ما إسميه بمدارك العقول المشار Yd]‏ بالمقاصد الكلية القطعية للشريعة 
التي fol der‏ الزمان بذل امجهود في Shs‏ وبذلك تعوض سلطة told)‏ الإسلامية 
ابلط dpa!‏ ازا a‏ قن ذلك ila Wale! 215 Gell‏ العائحة: 
يساعدها في ذلك وقوفها على المقاصد الشرعية المدركة بأساليب العقول دون تلك الظنون التي 


ole )1(‏ الأمم في BY fil otal‏ المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين. ص 524 تحقيق: عبد 
العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين, الطبعة الثانيةء 1401ه. 
(2) غياث الأمم. ص 510 
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أفنى الماوردي نفسه في أحكامه السلطانية في التدليل على قطعيتها وثباتها في التدبير السياسي 
لدولة GDL!‏ بل إن الجويني لا يستشكل فرضية ورود الا نحلال والتراجع والنسيان حتى على 
تلك المقاصد الشرعية ذاتها بفعل تطاول الزمن وتطور أحداثه ULI‏ وح في هذه 
الحالة تق جماعة المسلمين منتمية مع ذلك إلى أصوطا الكبرى وحامية نفسها من كل أساليب 
الشطط في gat‏ الاختلاف الاجتماعي» بشرط أن تظل فقط متمسكة با يسميه الجويني 
«مدارك العقول» المادفة إلى خاق مؤسسات يقيمها الناس في هذا الزمن لحفاظ على Gal‏ 
درجات الاستصلاح والانتظام ومنع التعدي بين الناس. 


5( من جهة أخرى إذا كانت الورقة التنظيمية هذه الندوة قد أمحت إلى حضور مشكلة 
الخصوصية في التجارب الإسلامية المتعلقة بموضوع التنزيل والمؤسسات. فبإمكاني الإشارة 
بهذا الصدد إلى نموذج من هذه المشكلة من خلال الموقف النقدي الذي قام به ابن 
فرحون SW‏ ضد الإمام القرافي ومن ورائه الإمام الماوردي بخصوص مؤسسة القضاء 
انطلاقا ما وصفه «بعرف أهل الأندلس» المضاد لعرف المشرق في تدبير هذا الموضوع, 
موضوع مؤسسات القضاء. 


والواقع أن خطة القضاء صارت تمثل الجال الذي وجد فيه القائُون على هذه الخطة في 
الغرب الإسلامي فرصة لإبراز استقلاليتهم عن السلطة السياسية سواء على مستوى إأشاء 


(1) غياث الأمم. ص 521 وما بعدها. 

SUE )2(‏ الأممى ص 521. 

)3( تبصرة الحكام في أصول الأقضية Bley‏ الأحكام. Ole!‏ الدين إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري» 161/2 مكتبة 
الكليات الأزهريةء الطبعة الأول 1406م /1986م. 
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الأحكام وإصدارها أو بالحصوص على مستوى التنفيذ والمتابعة العلمية؛ وهو ما درج قضاة 
المشرق على الاعتراف بالعجز عن مباشرته والتسليم ل«والي المظالم» بحق النظر فيه. 


ويعد كاب «تبصرة الحكام في أصول الأقضية Alay‏ الأحكام» لابن فرحون منبرا 
للاختلاف بين رؤيتين متعارضتين لسلطة القاضي ووالي lal!‏ هذه aad!‏ الأخيرة التي 
أفرزتها في الواقع مشاكل الدولة العباسية مع سلاطينها وأمراء التغلب العسكري فيا 
وعكست بصيغتها التنظيمية مؤسسة سياسية أكثر مما هي قضائية استبدفت حب جموعة من 
الاختصاصات من القاضي خاصة ما يتعاق منها بتنفيذ أحكامه. فهنا ينبري ابن فرحون 
يراجع التوجيه السياسي لمؤسسة القضاء فيؤكد أن «خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وأا 
- بخلاف ادعاء الماوردي OGL Al,‏ - إلا المرجع في الجليل والحقير بلا تحديد وأن 
على القاضي مد الأحكا all,‏ النظر في جميع وجوه القكناء من الل والكتينة«وآنه 
يختص بالنظر في الجراحات والتدميات»(. وكل ما درج علماء المشرق على تخصيصه 
بولاية المظالم كمنصب سياسي في حقيقته shy‏ صاحبه بالنظر في هذه ogi‏ وبعبارة 
ابن فرحون فإن «نصوص أهل المذهب الأندلسيين فصريحة. Ob‏ مم - أي القضاة - 
تعاطي ذلك»(» وني aly‏ أن دعوى الماوردي والقراني تحجي أشاط القاضي addy‏ 
قرام 1 فقط «ينشئ الإلزام على الملك al)‏ ولا خطر له تعفيذه لتعذر ذلك عليه»(). 


(1) الذخيرة GY‏ العباس أحمد بن إدريس LAI‏ 39-38/10, تحقيق جموعة من العلماءء دار الغرب DEY‏ 
يروت الطبعة الأأولى» 1994. 

)2( 2 نقلها ابن فرحون في التبصرة عن ابن سبل القاضي» 18/1. 

(3) التبصرة: 146/2. 

(4) التبصرة: 17/1. 
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YI‏ يستقمء بل إنه نقل عن ابن الأمين القرطبي أن «القاضي النظر في جميع الأشياء إلا 
في قبض Ole‏ 
إن هذه المواقف المؤطرة بظرفية الحلافة العباسية تقوم التجربة الأندلسية على خلافهاء والا 
ob‏ إهمال وتقليص سلطة القاضي في المجتمع من شأنه حسب ابن فرحون أن يؤدي إلى 
تضييع الحقوق ‏ قد يؤدي إلى سفك الدماء وأخذ أموال الناس بغير حق. 
lee -6‏ إلى تلك الأزفات ف السات التقليدية Slab etl bir i‏ 
فرحون Lal‏ أن يشاهدها pl‏ عينه وأن يقدم لنا صورة إشكالية عنباء وبخاصة عن أزمة 
تنزيل Pa‏ الإسلامية على ارض الواقع بسبب ما طرا على الفكر خصوصا من تراجع كبير 
ومن الابتعاد عن الواقع المراد التكيف معه وتدبيره؛ منبها في البداية على أن النظر الفقهي 
- فهناك فقه فى نفس الأحكام الشرعية «الواجبة». 
وهناك فقه في نفس الوقائع Shel,‏ الان KM‏ 
إن هذا الفقه الثالث JB‏ من مقاصد الشرع Wo‏ كي يصير حك الواقع متميزا عن حك 


(1) التبصرة: 17/1. 
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OY‏ السياسة GAY! Gall‏ هو على حد قول ابن عقيل ليست هي الشريعة أبدا Lely‏ هو 
«كل ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد 
وان : يضعه الرسول BS‏ ولا نزل به Os‏ 
إن السياسة بحسب هذا ليست فقط ما نطق به الشرع» بل هي كل ما وافق مقاصده 
كذلك» لكن كيف Gi‏ هذه السياسة العقلية وتصيب هدفها وهو موافقة الشريعة 
وتحقيق العدل والمصلحة إن ل يتحول هذا التدبير السياسى إلى أمى مضبوط ثابت وإلى 
«مؤسسات» ترعى الطرق الحكية لتنزيل تلك المقاصد على الوقائع المستجدة؟ 
تعتقد أن ابن القم فل اهال اماس أزمة هذا LE Ge hil‏ إلى We‏ اله فى 
تقصير في فهم المبادئ الشرعية. 
تقصير في فهم الواقع المعيش. 
تقصير في تنزيل أحدهما على EV‏ (2) 
هذا التقصير أدى إلى النتيجة الخطيرة المتمثلة في انسحاب هذا الفقيه من حياة الناس 
العملية» فلم ينتظم J‏ الناس بعد ذلك حينما شاع التوظيف السيء للفقه وللسياسة معا 
فأعلن العجز المطلق واغلاق باب الاجتبادء وصار الاستبداد بالتدبير السيابى سعة العصي 


)1( الطرق الحكية. لابن قم الجوزية ص: 12 مكتبة دار البيان» دون تاريخ. 
بيروت» الطبعة الأولى» 1411 /2001م. 


eS 
i) 
wa 
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وصارت «عصبية» السلطة الحا كة هي «المؤسسة العليا والمرجع الأساس في تدبير الشأن 
العام والقيام بالمصالح ورعاية الممقاصد). 


وهذه هي الظاهرة التي اضطلع ابن خلدون بوصفها وتتبع الياتها خاصة في عصر التراجع 
وانحلال العمران وشيوع اللحراب بعد أن «نادى لسان الكون في العالم باجول والانقباض 
فبادر Mele Yh‏ 3 رأي ابن خلدون أن أزمة Al‏ تكن على أرض الواقع فيما اعتاده 
فقهاء هذا العصر من القياس على الأشباه والنظاش «فلا تزال أحكاءهم وأنظارهم كلها في 
الذهن ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنظر. ولا تصير AAL‏ إلى 
المطابقة ll,‏ يتفرع gk‏ الخارج le‏ 3 الذهن»)(2). 

وهذا مظهر من مظاهر أزمة المؤسسات التي لا قيام لها إلا باعتبارها أداة لتدبير الواقع 
Gal‏ ووسيلة ناجعة Cla‏ في العيش» ومن هنا كان من السبل على ابن خلدون أن 
ك db"‏ اسان Cpe‏ تقول Sp‏ العلناء هن ce‏ البشر تعد oe‏ الببئاسة وداه 
ما يعني ضنيا أنهم أبعدهم عن الاعتناء بتنزيل قيمهم وإناطتها بمؤسسات تضمن ها 
الفاعلية والاسقرار. 

7 - حقا إن المبادئ والقي الإسلامية تشكل منظومة إسلامية متكاملة ذات طابع Bel‏ 
وسياسي وعلي وتنظيمي» وهي قي تمس في كثير من جوانما حقوق الإنسان الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» ولا نعدم إثارة تلك ell‏ دون لبس أو تعسف في التأويل من 


)0 تاريخ ابن خلدون. ص: 43 تحفيق: خليل ole‏ دار MI‏ بیروت» الطبعة الثانيةء 8م /1988م. 
)2( تاريخ ابن خادون» ص: 745. 
(3) تاريخ ابن خلدون, عنوان الفصل الثاني والأربعين. ص: TAS‏ 
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طرف العديد من المتكمين والفقهاء خاصة في القرون الأولى للإسلام» وبالإمكان اعتبار 
أصول الفقه والمقاصد خزانا للعديد من هذه المفاهيم والقي التي تتم الإشادة بها Ela‏ 


Gs‏ هذا السياق أورد نصين خطيرين ثم أعلق عليهما: 


- النص الأول: يقول ابن الجوزي (597ه): «وقد روينا عن عضد الدولة (372ه) أنه 
كان ييل إلى جارية فكانت تشغل قلبه pbb‏ بتغريقها ثلا يشتغل قلبه عن تدبير الملك» 
وهذا هو الجنون المطبق OY‏ قتل daw‏ بلا جرم لا يحلء واعتقاده أن هذا Fle‏ ف وان 
اعتقده غير Fle‏ لكنه oly‏ مصلحة فلا مصلحة فيما يخالف الشرع»(. 


- النص الثاني: يقول الغزالي في شفاء الغليل: «فإن قال قائل: إذا نيغ بين أظهر العامة 
نابغة من المبتدعة... وكان لا يرعوي بالزجر ولا يندفع شره إلا بالقتل» فهل ترون حسم 
مادة فساده بقتله اتباعا للمصلحة؟. قلنا: لا سبيل إلى قتله بحال...ولا مصلحة تقتضيه» وقد 
شرع الشرع في أمثال هذه الجنايات التعزيرات وفوضها إلى آراء الولاة...ولا .ينبني ذلك 
على التشبي...واو فتحنا هذا الباب لاتخذنا Glo‏ الأكاسرة وعادة الملوك الغابرة قدوتنا في 
YL YI‏ تشوفا إلى رعاية المصلحة, ولانقلب الشرع ظهرا On dad‏ 


ألا ينضح النصان المستشهد ببما Coole‏ وقي واضحة تكرس حقوق الإنسان وتراعي 
ضرورة التزام العدل والإنصاف. وتدعو إلى منع التعدي بي وجه Ok‏ وأشير بالأصبع 


(1) بيس إبليس لأي الفرج dle‏ الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ص: 119 دار الفكر . بيروت» الطبعة 
الأولى: 1421ه/2001م. 

(2) شفاء الغليل في بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل؛ GY‏ حامد الغزالي ص: 226, تحقيق: حمد الکبیسی» بغدادء 
0م /1971م. ١‏ 
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إلى ضرورة ضبط العمل السياسى ضبطا Gt‏ المصلحة الحقيقية للناس كافة؟ 


إننا LF‏ حقيقة مفادها أن في الفكر الإسلامي GK‏ والأصولى غنى في التنظير وفقرا 
في التنزيل!» هذا الفقر الذي يعني في الواقع أزمة التفكير في مؤسسات تكفل لتلك 
المبادئ النزول إلى واقع الناس وتدبير خلافاتهم تدبيرا مستقلا قدر الإمكان عن الأفراد 
واللذاهن lanl‏ 


قبل ode x‏ النقطة» أثير Viger‏ دا أهرية oS‏ 
هل عدت أن يتعارض «منطق الدولة» مع منطق القم والمبادئ؟ 


أكتنى بضرب مثال بسيط يطرح هذا الموضوع بكيفية إشكالية وهو موضوع الرق في 
الإسلام فقد جاء الإسلام لكي يرفع الرق من العالم باعتباره نظاما كان موجوداء لكن 
من الملاحظ أن الرق في ظل الإسلام انتشر أكثر مما كان سابقا!ء by‏ التجربة المغربية 
هناك elle‏ بالمغرب استشكلوا كيف يجوز لدولة إسلامية كالمغرب مثلا أن تغزو السودان 
الغربي في عهد المنصور السعدي» وتجلب عددا كبيرا من الزنوج إلى المغرب وتجعل منهم 
عبيدا للسلطان؟» وبالفعل كان من gle‏ ذلك أن السلطان المولى اسماعيل وبعد زمن 
طويل ays degen cy‏ السعدديت اراد تجميع Le‏ البخاري الذين كانوا في ملك سلاطين 
السعديين» واستعبادهم من جديد باعتبار أن الدولة تحتاج ذلك خاصة في زمن ما سمي 
ب «أيام السيبة» (الفوضى)» وأيام النزعة ALA‏ التي كانت قوية في تلك الفترة من تاريخ 
المغرب» وقد رأى السلطان أنه لا حل له إلا بعكوين هذا الجيشء لکن كيف بمكن له 
ذلك في ظل تمنع القبائل؟ فأ بتجميع العبيد الذين كانوا في ملك السعديين والذين 
أيهم | Kyl eal‏ بموت مالكيهم» لكن كثيرا من الفقهاء ثاروا ضد هذا الإجراء باعتباره 
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إجراءً غير شرعى» لكن من الناحية البراغماتية كان ذلك إجراء أنقذ الدولت وهو حدث 
معروف في تاريخ المغرب تولدت عنه محنة العالم الفقيه مد جسوس الذي رفض أن يفق 
Ate tad sale,‏ وقد طني وت ل Me‏ لكونه بتي ملتزما بالقيم الشرعية. 


8 - يجب أن نلاحظ أنه بالنظر إلى لا مركدية الدولة الإسلامية. كان من المنتظر أن 
تساعد هذه اللامركدية في تشجيع قيام مؤسسات بديلة أو موازية مستقلة تعنى بتدبير الشأن 
العام» ولعله قد تحقق بعض ذلك على مستوى تدبير الشأن الاجتماعي: التعليمي والصحي 
والاقتصادي والعسكري في Gall‏ بالخصوص خلال عصور ab sb‏ وخصوصا في عصر 
الدولة الموحديةء إلا أن ذلك الانتشار للمؤسسات عرف فشلا كبيرا على المستوى السيابي 
رغم غنى التنظيره وذلك يرجع فيما نظن لأسباب عديدة داخلية وخارجية Corey‏ 
ويتصدر الأسباب الداخلية فيما نعتقد المسارعة إلى تبرير شرعية الاستبداد بالتدبير 
السياسي وكثرة الجوء في حدم clue!‏ إلى caged‏ وما يوان ES‏ من استيداف PML‏ 
ورفض للاختلاف. علاوة على مسارعة رجال العلم باسم «الضرورة» إلى إسقاط الشروط 
و«التوهين» من الضوابط والمقاصد في الممارسة السياسية بدعوى أولوية الحافظة على وحدة 
الماعة والأمن ودفع الفتنة ELI‏ علاوة على #بميش جمهور المحكومين «كعوام» لا دور 
لهم في JSS‏ رأي عام ضابط أو موجه Jey‏ بعين الاعتبار. 


ثم يجب ألا تسى ونحن Ke‏ عن هذه الإشكالات ما ابتلي به العالم الإسلامي أكثر من 
غيره من توالي المجمات العسكرية اللحارجية ذات الطابع البربري الكاح الحطم الأرض 


(1) الاستقصا لأخبار دول GN gd Gall‏ العباس أحمد بن ME‏ الناصري» 94/7 تحقيق: جعفر الناصري 
وخمد الناصري» دار BI‏ الدار البيضاء. 
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وللاسان وللخضارة غلاوة عل ما زافق هذه الكوارتث العسكرية من كوارث طبيعية أتنث 
على البقية الباقية من النضارة الإسلاميةء الشيء الذي دفع ابن خلدون أن يجعل مقصده 
الكبير في A‏ وصف أسباب هذا التراجع وتعليل ذلك الانحطاط الذي حسب قوله 
«ذهب Jal‏ الجيل وطوى كثيرا من محاسن العمران وغاها»(. 


كل هذه العوامل التي كانت أشكل عوائق للإنتاج العلمي فضلا عن تنزيل قيمه وتحويلها 
إلى ممارسة صادفت dag‏ عدو الأمس» أي: الغرب البيزنطي والصليبي الذي :بض من 
قرونه الوسطى chal,‏ حروبه الصليبية من سباته العميق» وحينما ينض جارك فإنه يصير 
مقياس تقدمك أو تخلفك بحسب قدرتك على الحاق بهء إلا أن ذلك الجار بمقدار تفتحه 
على حضارة الإسلام وحضارة اليونانء تقوقع العالم الإسلامي على نفسه ولم يوقظه منه إلا 
ذلك الجار القريب» ولكن أبقظه هذه المرة ب «مدافع» وب«مؤسسات» ستدفع sel,‏ 
أقطاب الإصلاحية العربية وهو خير الدين التونبي إلى أن يستميت في الدفاع عن بعض 
«المؤسسات التنظيمية» في التجربة الأوروبية باعتبارها موافقة للشريعة ومحققة بكيفية أنجع 
لمقاصدهاء وذلك هو شرط الإصلاح الذي ينقذنا من الغرق بحسب تعبيره. 


(1) تاريخ ابن خلدون» ص 43. 
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© أ. د. محماد رفيع 
جامعة محمد بن عبد الله , فاس 


احمد cal‏ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ey‏ آله وصحبه ومن والاه: 


فأحاول في هذه المداخلة أن Llel‏ مقتضيات سؤال تدبير الاختلاف في تجربة الخلافة 
الراشدة» وأتناول هذه المقتضيات من خلال ثلاثة محاور: 


- المستوى الأول: مستوى تأصيل لمفهوم الاختلاف cody‏ المعتمد في إدارة وتدبير هذا 
الاختلاف. 


- المستوى الثاني: معالجة تحليلية jot‏ القضايا التق كانت موضوعة للاختلاف في تجربة 
الحلافة الراشدة. 


- المستوى الثالث: مقاربة استنباطية استنتاجية A‏ من المبادئ المرجعية المؤسسة لمفهوم 
تديير الا ختلااف cre‏ كد ييره. 


احور الأول : مفهوم الاختلاف ومنهج تدبيره 
أحاول من خلال هذا احور أن أحدد الأصول التق تأسس علبها مفهوم الاختلاف. 


Waly‏ في أصلين اثنين: الأول: الأصل التكوين» والثاني: الأصل التشريعي. 
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عن أن تدبير الاختلاف لا يستقي إلا إذا استوعينا جيدا مفهوم الاختلاف المؤسس 
على هذه Pb Gea)‏ باعتبار أن الاختلاف هو حفيقة کو وجودية» بل هو مقتضى قصد 
الله الكونيء كا أن تدبير الاختلاف مقتضى قصد الله التشريعى. 


وباعتبار أن الاختلاف Mae‏ وجودية كونيةء فإن الله تعالى بثه وأوجده لترسيخ مبداً 
التنوع والتنافس والتعاون والإبداع» فوجود الخالف هو مساعد ومعاون على التوصل إلى 
الإبداع» وغيابه Jat‏ الإبداع Ve‏ والحديث عنه ضربا من العبث» ونحن نحتاج أن يدبر 
gly ol,‏ هذا GHEY)‏ كر الموافقة والملاءمة al dad‏ تعالى Li copes ce‏ 
ولقصده تعالى من تشريعه حتى بتحقق GUE‏ من واقع الاختلاف. 


القضية الثانية فى هذه الدراسة التأصيلية تتعلق بأصالة مسلك الحوار فى تديير الاختلاف 
poke ge Leb‏ في اتلحطاب الشرعي ab‏ مسلك ght)‏ الوسيلة المنبجية المعتمدة ابتداء 
وانتباء في تدبير مسألة الاختلاف. 


والقرآن الكربم خطاب حواري de‏ بامتيان فقد قدم مضامين alley‏ على أساس منج 
الوا OR‏ فر اللمكق. أن ase‏ جا اع عر ساك وان وک ol‏ الله عل ول 
أن يكون المنبج المعتمد في تصريف المضامين القرانية عبر منج الحوار لأنه يخاطب [be‏ 
له طبيعة جدلية وهو OLY!‏ الذي يقول فيه Tal‏ نفسه: «وكَانَ الإسان IST‏ شىء 
cue‏ 54]. فالخطاب القرآني راعى هذه الطبيعة الجدلية ABE!‏ الاحتجاجية 
للمخالف الخاطب الذي هو الإنسان» ولذاك صيغ ULE!‏ الشرعي صياغة جدلية حباجية. 


ثم إن القرآن الكريم لم يكتف ببذاء بل تحدث عن FON‏ وعن الشروط المركدية الأساسية 
لإدارة الاختلاف على أساس منىج IA‏ ولذلك قرر بإطلاق وبدون قيد ولا شرط 
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مفهوم الحرية حين قال سبحانه: بدلا | lS‏ 3 الدين» [البقرة: 256]» وحين قال: الست 
we‏ مصيطر4 [الناشية 2 وحين قال: eth‏ 5 الاس حت igh‏ مؤمنينَ4 
[يوس: 99]» وغير ذلك من الآيات المقررة Bey‏ لمفهوم حرية التعبير والرأي دون إ كراه 
أو إجبار eS‏ فهذا شرط مؤسس لمفهوم الحوار في إدارة قضايا الحلاف By‏ غياب 
هذا الشرط يصبح الحديث عن الحوار حديا غير ذي موضوع. 

وقد قدم لنا القران محاورات تطبيقية عملية في تدبير الاختلاف من خلال رسائل 
وبعثات الأنبياء والرسل منذ آدم ASE‏ إلى مد BE‏ وكلها رسائل حاورت الخالف 
وأدارت ale‏ من القضايا اشتد فيها لحلاف إلى درجة كبيرة» ولكن ell GB‏ الراعة 
المعتمد ابتداء وانتباء هو منج الحوار. 


ا حور الثاني : القضايا التطبيقية لتدبير الاختلاف 

وهنا أنتقل إلى الحور الثاني» وهو حديث عن القضايا التطبيقية لتدبير الاختلاف في تجربة 
الحلافة الراشدة» رصدت من خلاها ala‏ من القضايا وصنفتها على الشكل الاآني: 

- الاختلاف في القضايا الدستورية. 

- الاختلاف في القضايا التشريعية. 


بالنسبة للاختلاف في القضايا الدستورية. اخترت منها كيفية إدارة الاختلاف في 
cael‏ منهج رئاسة الدولة الإسلامية بعد الرسول BE‏ والمتمثل في اختيار الخليفة. وقد 
كلك هده ees‏ كيز القضايا الدستورية التي عرضت للأمة في وقت مبكر من تاريخهاء 
فقد اختار الصحابة لتدبير الاختلاف بينهم pall‏ الذي نشأوا عليه وهو منىج الحوان 
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كانت Set‏ ذلك أن وقع الاختيار على أبي بكر الصديق. وقد وقع ذلك في ظرفية حساسة 
ae aie‏ ضرفا أن امجتمع الإسلامي ما زال يعيش لحظة الصدمة الكبرى 
بوفاة الرسول يلل ولكن حرص القوم على تماسك الأمة ووحدتها هو الذي كان دافعهم 
إلى اتخاذ هذا المنبج وسيلة لتدبير الاختلاف بينهم» ووراء هذا الدافع دافم اکن ja‏ 


وجوب تنصيبه. 


لكن هذا التنصيب وهذه النتيجة لم يخلوان من لحظات خلافية قوية وحادة في اختيار 
من يصلح لتولي هذا LV‏ وخلافة الرسول وذلك باعتبار أن هذا المنصب هو BIE‏ عن 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ‏ يقول الماوردي7), وا هو معروف فقد أشب 
Cems cabs cy ODE‏ :ف زق jal Lat‏ ااذه اا وفوف ا 
الذي هاجروا مع الني BB‏ لكن هذا اللحلاف لم يتعد حدوده. بل إنه تأسس على الحوار 
واخاج» فكل فريق al) pal‏ وأفصح عن ao‏ وحبته وبرهانه» وتناظر الفريقان مدة 
من الزمن حت هداهم الله إلى الرضى gh‏ بكر الصديق خليفة لرسول الله BE‏ مستندين في 
ذلك على خصال ثلاث اختص با أبو بكردون العالمين» فهو أول من fel‏ وهو cath BU‏ 
إذ هما في الخارء وهو الذي أمره الرسول ككل وهو يعاج الموت أن يصلي بالناس» فقالوا: 
رضيه رسول الله كل Lid‏ فكيف لا نرضاه OLA‏ ثم إنه من GAS‏ وهو ما Bly‏ 
الواقع العربي القَائم على دينونة العرب لقريش في الجاهلية والإسلام. 


)1( الأحكام السلطانية» ص AS‏ 
(2) مسند الشافمي بترتيب السندي» 113/1 وغياث الأمم nd‏ ص: 42. 
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وعموماء فالاختلاف في هذه القضية الحساسة عل أساس منهج old!‏ وكذلك بتي 
we pI‏ أن ad Gf‏ أن cul‏ عمر وعل أنه ميت لا dE‏ رح WY‏ من ستة 
أفراد لا تخرج الخلافة عن أحدهم ورغم ما حدث من خلاف بين هؤلاء الستة) دام 
ثلاثة أيام إلا أنهم جميعا في نباية الأمى سلموا بما أفضى إليه الحوار من نتيجة وهو الرضى 
بذي النورين عثمان بن عفان خليفة للمسامين» فلم يفكر أحد منهم في أن يلجأ إلى وسيلة 
أخرى غير الوسيلة المرضي بها من atl‏ رغم اشتداد الاختلاف وقوته. 


أما المسألة الأخرى. فهي مسألة تدبير الاختلاف مع المعارضة المنظمة, وهي قضية من 
النوازل المستجدة التي عاشها الصحابة رضوان الله eagle‏ فقد ظهرت في مجتمع الخلافة 
الراشدة معارضة منظمة للسلطة الحاكة اتخذت شكل معارضة شعبية وحركة احتجاجية 
تمثلت في احتجاج Jal‏ الأمصار على UB‏ بعض ولاة عثمان بن عفان من بني أمية خاصة 
في النصف الثاني من ولايته على المسلمين» إذ قد أساء بعض الولاة السيرة في الأمصار 
التي ولوهاء واشتكى اهلها إلى عثمان الذي قام بعزل عدد كبير منهم استجابة لهذه 
المطالب» ولكن كثر الظلم وكثرت الاحتجاجات حت بلغت باب الحليفة في المدينة» وقد 
اختار عثمان عليا بن Gl‏ طالب لمفاوضة هؤلاء المحتجين والاسقاع إليهم في إطار ce‏ 
pial CIENT por‏ الحوار المعمول به والمرضي cate‏ بوبالفغل ققد انمت إلهم علي 
وأجابهم على ادعاءاتهم» aly‏ بحقهم في المعارضة والاحتجاج وهو ما يمثل سبقا وتقدما في 
تدبير الاختلاف في الصدر الأول للدولة الإسلامية. حيث الاعتراف بحق التعبير وإبداء 


(1) صحيح البخاري. flab OF‏ الصحابةء باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان aby‏ مقتل عمر بن 
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الرأي بل والمعارضة» وهو الأمر الذي طبقه عثمان حين اسمّع إلهم بنفسه وحاورهم بل 
وقدم اعتذاره إلهم Ue‏ أمام الأمة وهو ما لم تعهده الأمم السابقة على الإسلام في 
حكاماء وقام عثمان بإجراءات إصلاحية فانصرف القوم راضين عن خليفتهم مرضيا 
وفي عهد ML!‏ علي بن Gl‏ طالب ستظهر قضية سياسية أخرى. وذلك حين ظهرت في 
oge‏ مغاوضة سلغة عوج de‏ السلطة الشرعية قادعيا cattle Lal‏ لکن كيف أدير 
هذا الاختلاف السياسى اللحطير خاصة أنه قد تحولت المسألة من خلاف فكري إلى 
خلاف مسلح؟. 

لقد اعتمد الإمام على المنبج الأول نفسه أي منج Old!‏ ففاوض القوم وراسلهم حول 
سبب خروجهم او واسئّرت المفاوضات بيهم مدة Se ab gb‏ وصلوا إلى الاتفاق 
الذي OF‏ سيف dey AW‏ من جديد إلا أن tall ole) oy tl‏ في كلا 
المعسكرين أشعلوا فتيل حرب سقط فیا عدد كبير من خيرة المسلمين والصحابة. وهو ما 
جعل الإمام عليا يقول: «وددت لو مت قبل هذا اليوم بعشرين Oe‏ ولكن هذه 
النتيجة لا تلفي أن المنبج المعتمد في تدبير الأزمة كان هو الحوا نعم ل ينتج ذلك Ate‏ 
المرجوة ولكن ذلك لم يكن ذنب قادة الطرفين. 


ثم هناك معارضة أخرى Shy‏ فكرية وانتبت مسلحة» وهي معارضة cll‏ الذي خرجوا على 
الإمام علي بعد معركة صفين وموقعة التحكيمء فقد لأ سيدنا علي إلى الحوار والمفاوضات معهم 


(1) تار الطبري: 537/4. 
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مدة طويلة قبل أن يضطر إلى قتالحم» ولعل أشبر من ناب عن الإمام علي هو عبد الله بن 
عباس الذي استطاع من خلال الحوار ومنبج الإقناع أن يرد عددا كبيرا من cll‏ إلى 
الصواب» فقد جرت بين ابن عباس واللوارج مناظرات في غاية الروعة وتستحق أن تجعل 
غوذجا في تدبير الأزمات والاختلاف. والأروع في ذلك أن الإمام Le‏ ضمن حقوق الخالف 
حين أعلها لهم صراحة بقوله: We No‏ ثلاث: ألا نبدأ كم بقتال» وألا منعك ةد 
تذكرون فیا اسم ال وألا نحرمك من النیء ما دامت یدیک معناء. بل إن Ue‏ ذهب إلى أبعد 
من ذلك حين لم يسمح بأن يحم على هؤلاء بالكفر أو النفاق» فقد سكل عن كفرهم فقال: 
«من الكفر فروا»» وسئل عن نفاقهم فقال: »لاء إن المنافقين لا OS‏ الله إلا UB‏ ثم لما 
سئل عن القول الفصل فيم قال: »إخواننا بغوا Onde‏ 


على مستوى القضايا التشريعية 
في هذا المستوى أطرح ثلاثة نماذج أطرحها بحسب سياقها الزمني: 
الفوذج الأول : قتال مانعي EN‏ 


فبعد وفاة BE oll‏ ارتدت العرب» ومنهم من لم يترك الإسلام إلا أنه منع الركاة 
والصدقات» فقد ch‏ أبو بكر قتالحم لأنهم فرقوا بين الزكاة والصلاة. ورأى عر أن 


(2) صميح البخاري. كاب BI‏ باب: وجوب الركاةء الحديث رقم: 1400 وصعيح مسل > كاب الإيمان» باب الأ 
بقتال الناس حتى يقواوا لا إل إلا اله الحديث رقم: BQ‏ 
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وبعد حوار طويل ومناظرة وخلاف حاد وتبادل ert‏ رح رأي أبي بكر لاستناده إلى 
مقاصد أقوى وأرح. فال المسامون إلى القتال وكانت Bis‏ ذلك أن مكن الإسلام في 


الفوذج الثاني : قضية جمع القرآن 


وهي من القضايا التي تقررت بناء على اختلاف شديد بين الصحابة» وأديرت بمنبج الحوار 
Mall,‏ وقصة GE‏ بين gl‏ بكر وعمر في جمع للقرآن بعد موقعة العامة ومقتل القراء 
معروفة()ء يا أن قصة حذيفة بن المان مع عثمان بن عفان في جمع القرآن بعد اختلاف 
الناس في القراءة غير خافية2). 


الفوذج الثالث : قسمة الأراضي المغنومة 


لقد كان الشأن في الأراضي المغنومة أن تقسم بين الفاتحين» لکن في زمن عمر بن 
الحطاب اقترح عليه معاذ بن جبل ألا يقسمها وأن يخالف ما جرى به العمل على اعتبار 
أن ذلك مؤداه أن تحرم أجيال المسلمين القادمة. فرضي عمر بذلك وعرضه على الصحابة 
الذين وافقه البعض منهم وخالفه البعض الآخر(. ely‏ اللحلاف أياما إلى أن أصبح 
عمر يوما وقد ألحمه الله دليله وهو قوله تعالى: Ld‏ اء de il‏ رسوله من Ab CAN Jal‏ 


zor ar و‎ 


Z 3G +‏ ەل 70 777 7707 مه 3 ده 7 4 مه موه 7 
وللرسول وإذي القربى VE,‏ والمساكينٍ oly‏ السبيل VS‏ يكون دولة بين الأغنياء 


(1) صصح البخاري» OF‏ فضائل OLA)‏ باب: جمع القران» الحديث رقم: 4986. 
(2) صحيح البخاري. كاب: فضائل SLA‏ باب: جمع القران» الحديث رقم: 4987. 
(3) كاب الأموالء لأبي عبيد القاسم بن سلام, ص: 69-68 
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مك VEL Tae‏ ونا كز عل تو اا ya‏ اله مدي i‏ 
الفقراء المهَاجرينَ لين lag‏ من Ss Oey, rally pests‏ ب ail‏ د ورضوانا 
ويتصرونَ الله ورسوله وك م الصادقونَ Wess ox‏ لذار والإياذ ن wal‏ ون 
من هاج لهم ولا یدود 3 صدورهم ale Sth Il 95 ae‏ يوم ولو کان 
7 ا 3 تفسه اوك هم الممْلحونَ وان جَامُوا sp‏ دم ا 
5 اغفر لا Lig yy‏ لين bin‏ بالإيمان JAN,‏ 3 قلوپتا غلا call‏ آمنوا رتا 53 
ر رح( [المش: 10-7]» فقد دلت هذه الآيات على أن هذه الأراضي تستوعب 
أجيال المسلمين فلا يجوز أن تكون حكرا على جيل دون جيلء وقد رضي اجميع بهذا 
القرار وجعلت الأأرض وقفا على جميع المسلمين. 

Al‏ الثالث : المبادئ المرجعية لتدير الاختلااف 

اختزلت هذا المحور في أربعة مبادئ مؤسسة لتدبير هذا الاختلاف السائد في مرحلة 
االحلافة الراشدة: 

- أولا: مبدأ الاحتكام إلى المرجعية في إثبات المشروعية حيث استطاع المسلمون أن 
يتوصلوا إلى Mall‏ الذي لم يتوصل إليه الغرب إلا بعد الثورة الفرنسية وهو مبدأ المشروعية» 
تع أن فة اللأفكان el Vi be tly‏ على Yat Su tlh Yale‏ اوقا Vel‏ يقير 
ذلك فلا عبرة GY‏ فكرة وأي رأيء فالعبرة ليست بن قال الفكرة ولكن العبرة بأصالة 
الفكرة. 

حا كايا هيدا الور اسنا وتدبيراء فالشورى Me‏ م جعي ينتظم جميع الاختلافات» 
فالكل مأمور ومكلف Ob‏ يدلي بدلوه. Oly‏ يسهم في بناء صرح مجتمعه كل من زاوية 
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تخصصه es‏ حسب کفاء ته وأهليته» Nils‏ فالشورى Sad‏ قضية المشاركة 3 تد بير 
الشؤون فقط ولكن في تأسيس المؤسسات. 


WE -‏ بناء القرار الاستراتيجي» فالقرار الذي مم المصلحة العامة للمسلمين إنما يتأسس على 
مبدأ الشورى لا على مبداً الاحتكارء وقيمة هذا المبدأ تخت باختفاء الشورى بعد WWE)‏ 
الراشدة زمن املك العاض. 


- رابعا: المساواة أمام القانونء وهو مبدأ انتظم جميع الناس وبمقتضاه انتفت جميع الأحقاد 
والكراهية من الجتمع» فلا أحد يشعر بأنه غير معني بالقضية العامة ومضلعة الل GY‏ 
يؤمن ويعرف بأن مشاركته وإبداءه خدمة لأمته. فهناك ضمانات دستورية لجميع وليس 
هناك امتيازات لزيد أو عمروء وليس لقبيلة امتياز دون أخرى. ebb‏ يتساوى, وتماذج هذا 
كثيرة في تاريخنا الإسلامي حيث كان الخليفة يتساوى مع cl sll aul‏ أمام ا 
في قصة سيدنا علي مع الهودي بشأن الدرع وغيرها من القصص. 


الاختلاف متوقف على القييز بين أصليه التكويني والتشريعي. 

- منبج التناظر في الاختلاف منج أصيل في الطاب الشرعي» وتجربة الحلافة الراشدة 
غنية بصور تدبير الاختلاف الق جرت على قواعد ال حوار وضوابط المناظرة استند علا 3 
اقتناص المفاهيم والاليات الموجهة للاختلافات المعاصرة. 
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ol#‏ رفيع | | سؤال تدبير الاختلاف في تجربة BIL!‏ الراشدة 


- تأسيس تدبير الاختلاف في تجربة BEI‏ الراشدة على المبادئ المرجعية الآتية: 
الاحتكام عند الاحتجاج إلى المرجعية. 
شورية القرار تأسيسا وتدبيرا. 
Oke‏ حرية الرأي. 
المساواة أمام القانون. 


إن BU!‏ الراشدة تجربة Hol‏ ومعيارية في تقويم التجارب التاريخية MeN‏ من 
deb‏ واد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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تقنين أحكام الشريعة الإسلامية 
Jd ©‏ د. حسن بن محمد مسفر 
جامعة الملك عبد العزيزء الرياض 


الجد لله رب العالمين: وصل الله على سيدنا مد وعل آله وصصبه أجمعين. 

إذا كا ندرس التار Bal‏ حياة الأمم ونشأتها وتطورهاء والأمة الإسلامية ونظمها 
وفتوحاتها وانتصاراتها لتكون حافزا لنا - نحن المسلمين - على المضي قدما على طريق AV‏ 
والأجداد. فإن دراستنا لقانوننا GLY!‏ والتجربة الإسلامية في هذا الشأن ليس بأقل 
أهمية من تلك. ففيها نتعرف ونعرف غيرنا على الوجه المشرق للنظم الإسلامية ولجهود 
فقهائما المسلمين من خلال التجربة الإسلامية في التقنين واستخلاص المبادئ والقواعد 
التي Ea‏ الإسلامية في الماضيء والتي هي حتما نافعة في الحاضر والمستقبل؛ لما 
توح به من إجراءات تنظيمية وعملية في مؤسسة الدولة الإسلامية. 


في هذا البحث سأتاول مدرستين تتعلقان بقضية تقنين أحكام الشريعة الإسلامية: 


الفوذج الأول : هو بعنوان: «مجلة الأحكام العدلية نموذج تقنيني قديم في التجربة 
الإسلامية». 


الفوذج الثاني : «مجلة الأحكام الشرعية في المذهب hell‏ تموذج تقنيني من التراث 
الفقهى المعاصر». 


إن هذين الفوذجين بمثلان خصوصية في التراث الفقهى الإسلامي. فالأول ذو صبغة 
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عامة» بينما الثاني هو خاص بولاية القضاء وما يتعلق بأحكامها من تقنين معاصرء وقد 
وددت أن أعطى مساحة كافية من الوقت لبسط الكلام حول الغوذجين» لكنى سأحاول 
التلخيضن be‏ انط إل ES‏ سيد 


إن الشريعة الإسلامية تعد من أرق النظم القانونية في العالى بل في تاريخ البشرية» وهو 
bh acest Eat‏ أو ale‏ ل Sell an‏ قوق وا ا Seal‏ 
de YE‏ اق اانا (Enrico Insabato)‏ الذي يقول: «إن الإسلام إذا كان 
محدودا غير متغير في شكله فهو يقاثى بالرغم من ذلك مع مقتضيات الحاجات Ball!‏ 
فهو إستطيع بشريعته أن يتطور دون أن يتضاءل في خلال القرون» وييق محتفظا بكل ما 
له من قوة الحياة والمرونةء فهو الذي أعطى العالم أرح الشرائع ثباتا شريعة تفوق في BS‏ 
من تفاصيلها الشرائع الأوزية» © ial,‏ أندري ماري أمبير ) Andre Marie‏ 
(Ampere‏ والإيطالي بيولا كازيل «(Paula Gazelle)‏ وهذا ما إستوجب علينا شرعا 
رقا استكال تفر هذه المنطومة cays tll‏ وا شاف المميرة التي أطلقها أسلافنا. 


في هذا البحث تناولت مفهوم التقنين في أدبيات الدولة والحكومات القديمة والديثة 
وتطرقت إلى ماذج من التقنينات التي عرفتها البشرية كقانون حمورابي LU‏ وقانون مانو 
المندي وقانون الألواح te FY‏ الروماني وجموعة جوستنيان الرومانية AUS‏ وغير 
ذلك من محاولات التقنين التي عرفتها البشرية» كا تناولت Lal‏ ما تحدث عنه الفقهاء في 
التقنين وما ألفوا من مؤلفات في الموضوع CES‏ القانون في الطب للرازي» وقانون 
التأويل للغزالي» والقوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي. وما أشار إليه الفخر الرازي في 


(1) الإسلام وسياسة انخلفاء. إنساباتى ص: 146-145. 
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التفسير الكبير والسبكى في طبقات الشافعية) والماوردي في الأحكام Casall‏ 


1) أنه وسيلة متطورة لوضع القواعد الشرعية القانونية. 
2( أنه يصدر عن سلطة عامة أحسن اختيارها. 

3 أنه يعمل على توحيد الأحكام القضائية. 

4 أنه git‏ مصاط العباد. 


ع 


( 
( 
( 
5( أن فيه تبيانا لمسايرة الشريعة لمصال البلاد والعباد. 
من هذه المزايا انطلقت إلى الحديث عن OVE‏ التقنين الرسعي للدولة ALY‏ فقد 
olb ok‏ أذ ان pall wy‏ الاك و اند حديث المولد وبكر النبع» وفي الواقع إنه 
قديم عرفته الشرائع القديمة قبل الشرائع الحديثة» وهذا ما نراه مفصلا في كتب القوانين 
والشرائع» في الشريعة الإسلامية التي هي خاتمة الشرائع السماوية وضع الرسول BS‏ 
عقب الحجرة مباشرة ما يسمى بدستور المدينة المنورة» وهو عبارة عن تقنين للنظام 
الأسابي للدولة الإسلامية دون فيه تكوين الأمة وتركيبة الدولة وعناصرها ومقوماتما 

وبيان الحقوق والواجبات المتعلقة ol pl‏ المجتمع على اختلاف انقاءاتهم. 


(1) التفسير الکبیں 163-27/7. 
(2) طبقات الشافعية الكبرى. 221/5. 
(3) الأحكام السلطانية. ص: 80. 
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a‏ في تقنين أحكام الشريعة في التجربة الإسلامية 
ale (1‏ الأحكام العدلية: نموذج تقنيني قديم في التجربة الإسلامية 


توالت الدساتير والتقنينات للدولة الإسلامية» وسيرا على هذا المنبج في التقنين عرفت 
أنظمة الدولة الإسلامية تأثر الدولة ببعض التقنينات» فتأئرت الدولة العثمانية على سبيل 
المثال od,‏ الحركة التطويرية القانونية فتماشت مع تيار الضرورة السياسية والتجارية 
ومحاكاة الدول الأوربية في إصدار قوانين وتنظيمات اؤسساتها التشريعية والقضائية 
فأنتجت ale‏ الأحكام العدلية التي صدرت كقانون مدني بموجب الإرادة السلطانية وكان 
Coll‏ على وضعها هو الحاجة الضرورية وانساع الدولة وتزاحم القوانين» والتعرف على 
قوانين Call‏ والشرق بعد أن CE‏ الأصوات بالمناداة إلى التحديث والتطوير والتبديل أو 


التغيير في نظم الدولت فكاما ارتفعت هذه العجة أسكتتبا ale‏ الأحكام بشمولها ورسمها. 
التسمية 


0 


بعد هذا أتطرق إلى سبب آسميتها dt‏ الأحكام العدلية وأسبابها والمصادر التق اعتمدت 
عليهاء ثم مكانتها القانونية والسياسية» فهى في الواقع تعتبر نقلة ناحة وخاولة رائدة لإيجاد 
قانون مدني مستمد من الشريعة الإسلامية تسته الدولة العثمانية وقدمته 3 ظل ظروف 
الاستعمال يدل على الصحيفة gl‏ تشتمل على الحكة. 

مكانتها 

أشاد كثير من الفقهاء والقانونيين بمكانة هذه المجلت فقد كتبت وفق صياغة قانونية gle‏ 
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وتركيب وتكوين رصيئين» وسدت فراغا كييرا 3 dlc‏ الحم والقضاء والمعاملاات 
الشرعية» وفي هذا يقول العلامة السنوري: «لا نكر أنها متقدمة بالنسبة لزمنها ولعل للفقه 
GLY‏ الذي أخذت منه الفضل الأكبر في We ob tls‏ ينم على علي غزير وقدرة 
واسعة على الصياغة )23 Oey‏ ثم بعد ذلك يقول: «هذه هي الشريعة الإسلامية لو 
وطدت أكافها وعبدت سبلها لأصبحت تضاهي قانون al‏ 

le الفقهاء والحقوقيون. وجرت لما شروحات متعددة‎ asl اهم مبذه‎ Aa) 

2 شرح de Bat!‏ حيدر المسمى «درر الحكام شرح ale‏ الأحكام». 

2( شرح الفقيه مد سعيد مراد الغزي المسمى: «كاب الأدلة الأصولية شرح We‏ 
الأحكام العدلية في قسم الحقوق المدنية». 

3 شرح الشيخ خمد سعيد المحاسی أستاذ المجلة بمعهد دمشق. 

4( شرح العالمة الشيخ مد خالد الأتابي مفق حمص. 

5( شرح رستم gle‏ الباز النصراني» وهو شرح راعى كون الجلة العدلية يحتكم إليها المسلمون 
إذا اختصموا أو ترافعوا أمام انحا ك. 


ae )1(‏ الأحكام إلى القانون المدني إلى حركة التقنين» ص: 54 ae‏ القضاءء بغداد. 1939-1929/1. 
aay FO)‏ 
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ale‏ الأحكام العدلية في ميزان المنبجية الفقهية والسياسية 


اهتمت الدولة العثمانية alee‏ في سلطتها السياسية والفقهية في إحداث أمرين تشريعيين 
وخطيرين في ميدان الشريعة الإسلامية على أنها قانون» وميدان التقنين بوجه ple‏ حيث 
لجأت أنظمة الدولة إلى تقنين مبادئ الشريعة الإسلامية وصياغتها في Be‏ مواد قانونية 
على الصورة التي كانت تصاغ بها القوانين في الدول al‏ كا بدئ أيضا في اقتباس 
الأحكام والقواعد القانونية من قوانين الدول الأوربية» حيث اقتبست قانون العقوبات 


sg all‏ وقانون التجارة والإجراءات المدنية. 


إن هذه الجلة كانت عملا رائعا وقانونا متميزاء ومحاولة ناحة في تقنين أحكام الشريعة 
الإسلامية بكل ما det‏ التقنين من عزايا وخصائص policy‏ أسبغت Ye‏ الصفة 
الإلزامية والفرضيةء لما CU‏ عليه من موارد وأحكام مسلسلة خدمت الجوانب المتعددة 
من Bly‏ الدولت غير أنه ما يؤسف له أن هذه الجلة لم تجد رعاية وارادة سياسية وفقهية 
ذات حمية وطنية ووازع So‏ لم يخترق. إذ لو كانت قد وجدت الدعم اللازم A‏ الاعتزاز 
بها كقانون وعمل تقنيني منظم يحي بلاد وأقطار المسلمين من غزو القوانين الغربية 
وأحكامه التي لا تتلاءم ونظم isle, stlees‏ فين coll ell Gal‏ مرو العامة 
عموما والشرقيين خصوصا. 

إن هذه abel‏ لو روعيت وحظيت بالموالاة والمتابعة والتعديلء والمتابعة والتطوير وفق ما 
تدعو إليه المصلحة العامة الدينية والدنيوية لكان فيها غنى عن كل قانون وضعي أو تقنين 
غربيء فنستفيد من التجربة الإسلامية ونطور قوانينا التشريعية من نظام الشريعة 
الإسلامية. حضوا وقد من al‏ مارك وتمان ool tile‏ ومبادئ ثابتة دائمة تتفق مع 
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كل عضر وکل Oleh‏ ومكان ]13 أحسن تفصيلها وتقنينها. 


de 2‏ الأحكام الشرعية في المذهب doll‏ نموذج تقنينى معاصر في التجربة الإسلامية 
a,‏ القضاء :وما gles‏ بأحكامه 


لكون القضاء يفصل في اللحصومات ويسم النزاعات» تولى العلماء وضع تنظيمات 
وتقنينات لأحكام القضاء وهي عبارة عن جموعة من القواعد التي SA‏ تنظيم ولاية 
القضاء وأصول bal tly OFA!‏ ويعد هذا مظهرا لعدالة القضاء ويساعد اللحصوم على 
كيفية الترافع واسترداد الحقوق. 


ولا كان القضاء هو pal‏ الدعائم التي يقوم عليها الجتمع الإسلاميء وهو الوظيفة الأساسية 
الدول والحكومات منذ أقدم العصورء كان من مظاهر الاهتمام به حسب ما يظهر من 
خلال تصفح الوثائق التقنينية اهتمام الملك عبد العزيز آل سعود BH‏ بولاية القضاء 
فعندما آل LW‏ إليه عزم على تكوين لجنة فقهية لتأليف ale‏ الأحكام الشرعية على غرار 
de‏ الأحكام العدلية فعهد إلى كوكبة من خيار We‏ المسلمين الختصين باستنباط 
الأحكام الشرعية من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة بحيث OSS‏ هذه الجلة مشاببة AA‏ 
© عدم التقيد حين الاستنباط Cade‏ دون xT‏ بل تأخذ ما تراه Whe‏ المسامين. 

ه أن تأخذ بالقول الراح المستند على GEN‏ والسنة. 

وقد كان as odd‏ فوائد ls‏ تبيين أن الإسلام دين السماحة والتيبسير» أله جب 


موافقتها من خلال التقنين لمصالح البشر في كل زمان Key‏ وأكثر ملاءمة لحاجة العصر 
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وطبيعة الأمة وسعة الفقه الإسلامي. وأنها ستكون أكبر مزايا هذا العصر وأفضل ما 
يمكن أن يقدمه سياسي مسلم للإسلام والمسلمين. 


غير أن هذا المشروع التقنينى الحضاري الإصلاحي الذي دعا إليه الملك عبد العزيز ل 
یکت له النجاح لعدة ميات Le‏ الموقف تجاه فکرة التقنين من alas cago‏ القذهب 
من جهة ثانية» وأن هذا المشروع يستغرق زمنا طويلا من جهة ثالثة. 


cles‏ ضوء هذا التعثر أصدر الماك عبد العزيز قرار Al‏ القضائية الذي ينص على ما يلى: 


أ- أن يكون مجرى القضاء في جميع الحا ك الشرعية منطبقا على Gill‏ به من مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل. 

ب- إذا صار جريان الحا مم الشرعية على التطبيق على Gill‏ به من المذهب المذكورء 
ووجد القضاء في تطبيقه على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر 
والبحث فيا من بافي المذاهب le‏ تقتضيه المصلحة. 


ج - يكون اعتماد الجا ك في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية: شرح 


ويبدو أن الدعوة الملكية إلى وضع تقنين للأحكام ممثل في ale‏ أحكام جديدة وجدت في 
نفس العلامة القاضي الشيخ أحد القاري (1359ه) رغبة في التجاوب. وقد تبلورت 
بصورة حضارية أخرى Say‏ تقنيني CHT‏ فألف بعد عكوف le‏ أسماها ale)‏ الأحكام 
الشرعية) لكن المنية وافته قبل EL‏ وأتمها OUL‏ الجليلان الشيخ الدكتور محمد أبو 
سليمان والشيخ الدكتور مد إبراهيم sal‏ الملقب Gh‏ حنيفة الصغين وكان عملا رائعا 
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,3% وجيبة وتجربة إسلامية WI‏ خاصة وأن الحاجة إلا كانت ملحة في القضاء 
والمناصب الشرعية. 


مكانة امجلة في كتب الفقه والقانون 


تعد مجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي من أجود الجلات ذات التقنين الشرعي 
الفقهي القضائيء لأنها تمثل انعقاء لأجود الكتب والموسوعات الفقهية ذات الصبغة 
القانونية» أسلوبها رائع وموادها مسلسلة ومنسجمة مع موضوعاتهاء وقد زادها إتقانا 
ورصانة Ley‏ لغور موضوعها OS‏ مؤلفها الشيخ أحمد القاري عمل في سلك القضاء 
قاضيا ورئيسا Rad‏ الشرعية الكبرى بمكة المكرمة عام 101350 وهي فترة كانت تفتقر 
إلى مثل هذه التقنيات الواردة في المجلت إضافة إلى ما تطرق إليه في CR‏ التاسع 
عشر من الجلة في مقدمته في القضاء وتبويب مسائل في تعصيب القاضي ووظيفته وفي 
الدعاوى والأحكام ومرافعات اللحصوم والبينات والشبادات واج اللحطية والوثائق 
القضائية والعمل call‏ والقرعة والقضاء في GL!‏ والنكول by‏ الجر والشفعة 
والصلح والإبراء وأحكام الجوار وغيرها من مواد قضائية. وهي لا شك في صياغة 
موادها وعباراتها all‏ وأحكامها الحاسمة تمكن BE‏ الفئات ذوي التخصصات العليا 
من قضاة وحامين Rey‏ ودارسين من الوقوف على الأحكام الفقهية ذات الصبغة 
القضائية dyn‏ ويسر وايضاح» وهذا هو الذي استهدفه المؤلف القاضي الشيخ القاري 
aE‏ في وضع تأليفه للمجلت كا هو المدف نفسه الذي استهدفته لجنة التأليف نجلة 
الأحكام العدلية العثمانية من قبل» وهكذا GE‏ أهداف gt ctl! doling‏ خدمة 
الأمة الإسلامية في المجال GALI‏ وهي تماذج من التجربتين القديمة والمعاصرة وظهرت 


75 


مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية | مائدة مستديرة 


فيبا CK‏ وقوة الصياغة والفهم الثاقب والبراعة fe)‏ الحبك والصياغة. 

المقارنة بين التجربتين الإسلاميتين : الجلة العدلية والجلة الشرعية 

تعد بالإجماع ale‏ الأحكام العدلية سابقة متميزة في تشريعات let,‏ الدولة 
الإسلامية. OS‏ تفعيل موادها في SLI‏ والقضاء وأنظمة الدولة اكتسب قطعية العمل 
بها في كافة OVI‏ منذ عام 01293 وتسير في نفس Lb‏ وعلى جانب كبير من الأهمية 
شقيقتها ale‏ الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد. 

ومن خلال دراستنا للمجلتين موضع البحث WU gb‏ أن هناك قواعد منبجية متشابهة 
وكبيرة في التجربتين الرائعتين في التقنين» فعلى سبيل المثال: 


أولا: ae Clan‏ الأحكام العدلية detec ges‏ محتوية على ا 


« القهيد ويشمل التعريف بعلم الفقه وتقسيمه 

Oly «‏ القواعد الفقهية الكلية التي بلغت في جموعها Led‏ وأسعين قاعدة» Lay‏ جاءت 
الجلة الشرعية بمقدمة عبر فيا المؤلف بديباجة مختصرة تحوي gall‏ العام» ودخل مباشرة 
في صلب موضوعها كونه يخاطب فقهاء وقضاة وأعلاما وجهابذة ثم جاء بالقواعد الفقهية 
في مؤلفه KG‏ على تلخيص مختصر لقواعد العلامة ابن رجب منفردا OK‏ عن AAI‏ 

ثانيا: سلكت ale‏ الأحكام العدلية تقسيمات الموضوعات الفقهية إلى كتب» ثم جرى 
تقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول مع التقديم لكل باب فقهي بمقدمة في 
تعريف مصطلحاته الفقهية اللحاصة ca‏ وقد سلك هذا المسلك وحذا حذو abl‏ العدلية 
الشيخ القاري في cael‏ ومن خلال هذا التشابه يظهر أن هذا التقسي هو المألوف 
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والآقرب إلى الفهم والإدراك من قبل من يطلع عليها وينهل منها بغيته. 


ثالثا: وضعت ale‏ الأحكام العدلية في مواد وصلت إلى ألف وثمائمائة واحدى ولمسين 
مادة مغطية ستة عشر LE‏ بينما وضعت ale‏ الأحكام الشرعية موادها في ألفين BEG,‏ 
واثنتين وثمانين مادة في مقدمة وواحد وعشرين UE‏ وببذا فاقت AS‏ القاضي القاري 
وغيرهاء ويعود ذلك الاختلاف إلى OS‏ طبيعة ومنهجية المذاهب الفقهية تحتم ذلك 
المسلك وهو نا عن الاختلاف بين المذاهب» فعلى سبيل SUL‏ تضمنت de‏ الحنابلة 
مواضيع لم ewe‏ الجلة العثمانية مثل كاب الوقفء إضافة إلى أن WL)‏ يرتبون 
موضوعات الفقه الإسلامي على صور تختلف عنه عند الأحناف. وهي أمور لما اعتباراتها 
المبجية عند كلا المذهبين. 


فالتجربتان التقنينيتان جهد مبكر متميز في الجال التقنينى الذي يساعد الدولة في السير على 
الأنطفة yell SK cae Ll ap lal Jel aly‏ عدم و SL) CoS‏ الدياسية والفقهية 
والقضائية إضاءات تقنينية متطورة alas‏ نوعية تجديدية للفقه الإسلاي الذي خم 
مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

ملخص البحث والتوصيات 

(I‏ نصوص الشريعة الإسلامية المتمثلة في الاب والسنة النبوية الشريفة وأعمال الخلفاء 
الراشدين توحي بضرورة السعي نحو كل ما فيه مصاحة للأمة أفرادا وجماعات ومؤسسات 


وتفعيل ما رمعته مصادر التشريع الإسلاني من جلاب لمنافع ودفع للمضار عن الأمة. 


2( دين الإسلام دين منسجم مع الفطرة والبنية السياسية والاجتماعية خصوصا فيما 
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يملق اسا الحم والإدارة حريص على تتبع التطوير والتجديد والمثالية» وعلى هذا 
وضع النبي BS‏ دستورا للدولة الإسلامية By‏ تقنين بديع ونسق على غير مثال. 


3) إن فقه السياسة الشرعية والأحكام السلطانية يقتضي وجوب BY‏ بصا التنظيمات 
التي فيا مصاحةء Sy‏ ظل التطور وأشابك المصالح بين الدول ووجود اتفاقيات ومعاهدات 
دولية Ale‏ من مصاحة الدول والحكومات الإسلامية لزومية التقنين وفي ذلك تثبيت 
لدعائم الشريعة الإسلامية ونشر اء وسد لذريعة القائلين Ob‏ الشريعة الإسلامية وأتباعها 
منغلقون OT Ay‏ إلى قوانين مضى الزمن والدهر علبهاء وسد لباب الدعوة إلى التحا يم إلى 
احا كم الأجنبية والمللية والأخذ من القوانين الوضعيةء Ob‏ الواجب يقتضي وضع تقنينات 
تخدم الأمة والآخرين. وتتيح الانفتاح على العال» وأن للسلطان سلوك السياسة الشرعية 
التي هي ell‏ بما che‏ ويرعى thee‏ البلاد والعبادء فن مصالحها الضرورية وضع 
التقنينات الشرعية والقانونية في oa‏ مؤسسات الدولة. 


4) في التقنين منع للتعليلات التي كانت تبرر بضرورة الأخذ من قوانين الدول الغربية 
كحا م القضاء الإداري» والرشوة والتزوير» وفض المنازعات التجارية والعمالية. 

5) من خلال وضع التقنينات يتبين أن الإسلام ممثلا في نصوصه واعمال السلطات فيه 
دين ودولت عقيدة ونظام» حضارة ونظم» the asl,‏ لكل زمان ومكان. وأن نصوصه 
ent‏ لمستجدات العصر ونوازل الأيام ومتغيرات الأزمنة والأوقات. 

في أحكام TAI‏ وعلى البلبلة والاضطراب في اختلاف الأحكام في القضية الواحدة 
وهذا ما يقع بين عاك الاستئناف العامة في بعض الدول الإسلامية. وهو أ يحت العمل 


78 


بالتقنين لسمولة مراجعة SLI‏ ونقضه بعد الوقوف على التسيب. 


7( أن انتشار الثقافة الشرعية الحقوقية والمتمثلة في وضع AVA dl Bl ps MEY eget‏ 
تمد عقباه» ويكفل سلامة إيصال الحقوق إلى أهلها والرضا ce‏ والتجربة الإسلامية 
فى هذا المجال أثبتت ذلك کا أشار let‏ فى هذا الجال. 


8( وجوب الاستفادة من التجربتين السابقتين للتمنين وحق من بعض التجارب التي i‏ 
يكتب لا أن ترى النورء وحوربت وتم وأدهاء OV‏ المعرفة تراكية والسلبيات في بعض 
الحالات يمكن تلافيهاء والاستفادة من الأخطاء في سبيل الإصلاح والتعديل والتقويم. 
وهوام مطلوب. 


9) تعد ale‏ الأحكام العدلية ale,‏ الأحكام الشرعية من أوائل التقنينات على غرار 
القوانين Bab!‏ من حيث الترتيب والترقيم وطريقة التعبين Oly‏ ما يميزهما هو جمعهما بين 
الموضوعات المتناسبة» وهي لا شك تجربة إسلامية في أنظمة الدولة فتحت آفاقاء وسمحت 
بانطلاقات في bo‏ التقنين للدول والحكومات تخدم دواوين وسلطات ونظم الدولة 
الإسلامية المعاصرة. 


10( ضرورة الاستفادة من التجربة من خلال تقنيات الجلة وتوظيفها لتطوير التراث 
الفقهى والقضائي ge‏ نفتخر بقوانين وتجارب أبدعنا فيها وقدمناها لأمتنا وللأجيال 
القادسة لدي gle‏ السارقت وليقدهوا oy‏ نا ats‏ ف labios Yoo‏ 


fey tll OST أن‎ ey من‎ Wee OL ZU bd] توملاف‎ al Obl (i 
الإسلامية وحدها مصدر التشريع لا تناق مع الاستفادة من مختلف الاراء والتجارب‎ 
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طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولذلك فلا بأس من الاستفادة من ce‏ 
التفنين في القانون Gall‏ والقانون التجاري والأحوال الشخصية والقانون Go GUL!‏ 
مجال توحيد الإجراءات أمام الحا 5. 


12( عقد العزم وحث الممم لقيام علماء وفقهاء وحقوقيين من أبناء الأمة الإسلامية 
بوضع تقنينات تواكب العصر ومتطلبات القرن الواحد والعشرين» مستوحية من IE‏ 
وتقنينات بعض الدول الإسلامية كالمملكة المغربية الشقيقة التي pe eases‏ 
التي سارت بذكرها OI‏ والتي ترمغ البعد النظري والاستشرافي لصاحب الجلالة الملك 
lat‏ السادس في رعاية مصا بلاده وأبناء أمته الإسلامية والعربية. 


المقترح 


إني أقترح أن تقوم جامعاتنا العربية والإسلامية ذات الصروح العلبية التتويرية بتعاون مع 
Sleigh oye si E O Sls‏ تضع براح لإعداد 
وکن SON‏ المتخصصة لصياغة ووضع القوانين في مجال الدراسات المقارنة للشريعة 
الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية» وذلك حت يفهمها المسلمون وغير المسلمين فهما حقيقيا 
I,‏ يزيل ما في الأذهان من الاعتقاد بأن القواعد القانونية الإسلامية لم تعد تلام 
مجتماعاتنا المتطورة» بل إنها GE‏ حرة عثرة في سبيل التطور المنشود. فإن هذا الإعداد 
والتكوين يزيل هذا الاعتقادء مع العلل E ERO‏ ون كينا diate‏ 
دار الحديث الحسنية مؤهلة للقيام بهذا الدور فتنثئ مسارا للتقنين تحت إشراف الكوادر 
العلبية الشرعية القانونية السياسية التي تحتضنباء وهي جديرة ببذه المهمة والدور الريادي ها. 
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أبعاد مؤسسة الشورى الراشدة 
Jd ©‏ د. محمد ناصيري 
مؤسسة دار الحديث الحسنية bby).‏ 


امد oa‏ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ASP 9 als‏ 


مداخلتي محاولة بحث في المرجعيةء واستقصاء لأهم الكتب التي تناولت هذا الموضوع في 
السياسة الشرعية» by‏ بعض الكتب الخاصة منها على سبيل المثال لا الحصر: OWEN"‏ 
والملك" لشيخ الإسلام ابن تمية AR‏ وكاب "بدائع السلك في طبائع الملك" لابن 
ay‏ و"الفخري في الآداب السلطانية" لابن طباطباء وكاب "المدخل الفقهي" للزرقاء 
وكاب "الخلافة" لمحمد رشيد رضاء و"مقدمة" ابن yale‏ و"الأحكام السلطانية" GY‏ 
يعلى الفراء و"التبر المسبوك في نصيحة الملوك" للغزالي» و"إعلام الموقعين" لابن cell‏ 
بالإضافة إلى بعض البحوث المعاصرة. 


وأفتتح هذا الختصر بقضية ep‏ نعيشها اليوم وهي أننا كا نظن أن الغرب بالفعل SI‏ 
بمؤسسات ناجعة فى تدبير الاختلاف» ولكن الحقيقة الراعخة التى لا يمكن أبدا أن ينفيها 
أحد هي أن الغرب أيضا على الرغم من الوفرة في المؤسسات ومع احترام الشرعية طفت 
قضية GE‏ المر في مجتمعاته). ولا شك أن ما يحدث في اليونان Gy‏ بقية الدول التى 
تعيش نفس الأوضاع يدل على أن الاختلاف ل يدبر بالوفرة» وهذه الوفرة بطبيعة ULI‏ 


(1) تزامنت هذه WS‏ مع الأحداث التى وقعت في اليونان عندما أفلست الدولة وشرعت في سياسة التقشف مما حدا 
بالشعب إلى التظاهر, فتدخلت الدولة بالقوة وتلتها دول أخرى. 
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كانت على حساب الجتمعات المستعمرة» واليوم لا نضب العطاء انقلب السحر عل 
ااي 


نحن في هذه المداخلة نحاول النظر في أصول الشورى كؤسسة لتدبير SIE!‏ کا صاغها 
القران gl‏ تناولت قضية الشورى. 
أولا : المفهوم الذي استقر عليه البحث للفظ الشورى 


يشتمل مفهوم الشورى المذكور في كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الأحكام 
السلطانية وما أثير من المسائل المتعلقة به على المعاني الآتية: 


1) إشراك TW‏ من له أهلية النظر في التقرير في القضايا المتعلقة بالمصال العامة للأمة. 
2( إشراك الحا من له abl‏ النظر في القرار المتعاق خاصة بأنظمة الحم لأنه يعود على 
عموم الأمة بالنفع إذا تحقق الاستقرار. 


3 التداول في الشورى Ke‏ أن يكون على انفراد. فكل مستشار يقدم رأيه بعد التحري» 
ويمكن أن يكون في إطار جماعي يتبادل أهل الشورى الرأي فيه» ويمكن أن يتناول 
الجتمع بكامله ا حدث مع سيدنا عمر في قضية الطاعون حيث اعتمد الشورى في بداية 
الأمى باستدعاء أفراد الصحابة ثم بعد ذلك المهاجرين ثم بعد ذلك الأنصار ثم من كان 
حاضرا من الناس في ذلك المكان. 


4) الشورى بعد النبي BE‏ استعمات في التعرف على SLI‏ الفقهى المتعلق بأفعال المكلفين. 
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وتكون في التعرف على السياسة الرشيدة التي تمل الأمة على إقامة الفرض أو عمارة 
الأرض أو ها معاء والخاطب في كتب التفسير والتراث السياسي هم الحكام خاصة في 
القضايا العامة ومصادر الآراء فيها هي الوح والتجربة الإنسانية والحبرات الخاصة. 

5 ) تداخلت الشورى والاستشارة في الصدر الأول خاصة وأن صفة الإلزام تكاد تطغى 
على الاستشارة نظرا لطغيان الصفة التعبدية عليها في ذلك الزمان وفشو الورع Ly‏ 

إن تحليل هذه المعاني التى تدخل في مفهوم الشورى انطلاقا من هذه الكتب التي وقفت 
lle‏ وحسب ما وصل all‏ جهدي يثير الأسئلة الآتية: ما هي طبيعة النظام المحتضن ها 


وما Saal | F‏ المرجعية لماك وما شح الشروط ا موضوعية لضمان فعالية الشورى fe)‏ ند بير 
انلیلاف؟ 


1 طبيعة النظام 
إن نظام MI‏ الذي ترتبط به هذه المعاني بعد النظر يمكن تحديد خصائصه في ما يلي: 


الخاصية الأولى: هو من جهة Git‏ خلافة النبوة في بيان الدين وحمل المكلفين على القيام 
بواجبهم الديني» وني سياسة الدنيا بإقامة العمران بحيث لا يقع تشريع يعود بالنفع اللخاص 
خا م أو مؤسسة SL)‏ وهذا تحقق كاملا مع الخلفاء الراشدين» ومنه اسمّددنا عبارة 
الرشد وصفا للشورى» وهذا LVI‏ يوكده ابن ae‏ حنم في BIL!‏ والملك. 


- الخاصية الثانية: من جهة أخرى هذا النظام من خصائصه أن يكون مالكا سياسيا 
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واقتصاديا إما بالقوة بامتلاك الشرعية عن طريق العقيدة © حصل مع الخلفاء الراشدين» 
أ بالقوة والملك ا حصل مع الدول المتعاقبة بعد الراشدين وبمؤسسات ناجعة. وقد 
أحدئت مع الراشدين خاصة مع اللليفة عمر إدارة قوية بمؤسسات قوية ناحة فيما أحدث 
من إدارات وسياسات عالية دل على ذلك اتساع الرقعة وانتظام pV!‏ في AR)‏ 


- اللحاصية الثالثة: حماية الشرائع والشرعيةء أي: شرعية القانون بالقيام بہاء وضمان Indic‏ 
كيفما كان حال الحكوم ale‏ وهذا يظهر لكل من تناول هذا ا موضوع re)‏ هذه الكتب 
ما فعله سيدنا عمر وقبله سيدنا yl‏ بكر في منع أفراد عائلتهما من أن يستأثروا بشيء دون 
المسلبين» وقصة عمر مع dul dae as‏ هن مه أن يتاجر بالغنم وقال له: «يقول الناس ابن 
uel‏ اشن اموا Layla)‏ 

2 المرجعية العقدية 

أما العقائد المرجعية هذه المعانى فيمكن ذك ما بى: 

- اعتبار قيام نظام يحرس الدين ويصلح الدنيا جزءا GAY‏ من معاني الإيمان Maly‏ 
أدرج هذا المبحث ضن العقائد. 

3( الشروط الموضوعية لنجاعة الشورى ببذه المعاني 

ه غياب التدخل في القرار من قوى mE‏ ويلزم عنه سمي الحا م ومن معه إلى تحقيق 
العمارة التى تحقق الاكتفاء la‏ في ضرورات الحياة وحاجاتهاء وهذا تناوله ابن خلدون 
وتناوله ابن الأزرق وسائر من ذكر من أشرت ped‏ من المؤلفين. 
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« شعور الحا فم بضرورة إشراك غيره في SLI‏ بواسطة الشورى» وإن كان Fleas‏ عليهم» 
لكن رغم استئثاره كان at‏ بضرورة إشراك ond‏ معه في الحم Bs‏ التشريع» وهذا لمنع 
شعور الأمة باستئثار الحا كى فإن حصل هذا الشعور فلا بد أن يكون له من القوة ما 
تتضبط به الفوضى وهذا ما أشار إليه ابن تيية وابن خلدون رحمهما الله. 

« اصطفاء أهلها بناء على الآثار العلمية والاجتماعية» فلا يكون اختيار أهل الشورى 
اعتباطا من غير أن يكون ذلك عليه aol‏ ملموسةء فلا بد أن تكون آثار المستشارين العلمية 
او الخبرة والتجربة بينة وقائّة ومشبورة بين اهل العم والراي. 

وأضاف الغزالي OH‏ مفسرا تنظيره لشروط fol‏ الشورى حت لا يوجد BLED‏ أو 
المتملق»» وهي في الحقيقة عبارة ابن الأزرق وهو ينقلها عن السابقين, ELE‏ لا يسدي 
إلا الآراء التي شط هم أهل OL al‏ والمتماق داثمًا يحرص على أن يرضي الحا ك أو ذوي 
adel‏ اا 

خاتمة 


الشورى مؤسسة واجبة إقامتهاء وهي فرض على الكفاية في من يقوم بها كا قال أبو العلاء 
الفراء» واجبة لطائفتين من الناس: 

الطائفة الأولى: وهي أهل الاجتباد الذين لا بد لهم أن يستحضروا هذه المؤسسة Sly‏ يعملوا 
بداخلهاء وبهذا فسر ابن eal‏ حلم قول معاذ بن جبل CH‏ ا أرسله رسول الله HE‏ 
إلى العن: «أجتبد gh‏ ولا a‏ ونقل ذلك ابن عيينة فقال: «أجتبد gh‏ ولا الوه ot‏ 
معناه أن ينفرد بالرأي ولكن أن يستشير fol‏ الفقه معه في بلوغ المراد وبلوغ المطلوب. 


85 


مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية | مائدة مستديرة 


الطائفة الثانية: من توجد فيه شرائط الإمامة: وهم أهل السياسة والتدبير أو كا نقول اليوم 
الولاة والأمراء والحكام. 


- من حيث موضوعها تكون فيما Goh‏ إلى حراسة الدين بالاجتباد في السياسة التي 
تمل الناس على إقامة الفرائض وكشف الشرائع المتعلقة بأفعال المكلفين» ‏ تكون فيما 
يؤدي إلى إصلاح الدنيا بالاجتباد في السياسات والإدارات التي تؤدي إلى عمارة 
الأرضن: 

- من حيث أهلهاء al re‏ الاجتباد والفتوى وأهل اخيرة والتجربة الدنيوية. 

- من حيث مصدرهاء فلا بد أن OK‏ من مصادرها الوحي والتجربة الإنسانية 
والكنبرات الخاصة. 

- من حيث شروط نجاعتاء فلا بد فيا من استقلال الإرادة في القرار والتشريع» وأن 


تتحقق للنظام الشرعية إما بالقوة أو بالشرعية الدينية أو بالمصالح المشتركة وهو ما إسمى 


بالمدنية عند ابن خلدون. 
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cl المصرر‎ 


الرجراءات المملية والتنظيمية فى poe‏ الاضتلرف 
س التأصيل والتنظير إلى التدزيل والتأطير 


الآلية الاجتماعية في صياغة مرجعية تدبير الاختلاف 
pow >.) ©‏ بودينار 
جامعة محمد الأول »وجدة 


امد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أشكر بداية لمؤسسة دار الحديث الحسنية هذه البادرة الكريمة لفتح نقاشات علمية حول 
قضايا الواقع بارتباطها بمصدر الدين في تجلياته في قضايا eval‏ 


لاشك أن هناك حاجة تاريخية © هو معروف إلى التوافق حول أرضية مشتركة clad‏ 
هذا الأمى لم يعد يختلف عليه اثنان خاصة في Jb‏ اضطراب الأسئلة حول القضايا المامة 
مجتمعاتنا وني ظل التحديات التي نواجهها من الحارج» وني ظل هشاشة كثير من 
الأجوبة التي نحاول تقديمها فيما يتصل ببناء هذه الأرضية على مستوى تدبير الاختلافات 
من الناحية الاجتماعية. 


لذلك وأنا أتحدث في هذه الجلسة التي ستتناول عمل المؤسسات القضاء والتحكي والحسبة 
والأقليات وتدبير المدينة وغير ذلك وسأحاول أن OS‏ مدخلى للبحث في هذا الموضوع 
«تدبير الاختلاف» هو الحديث عن المرجعية؛ بمعنى أنه يجب طرح مموعة من الأسئلة 
ole‏ على هذا الإشكال الذي نحن بصدده: 


السؤال الأول: ماذا يعني أن أنتمي جميعا LA‏ ومثقفين وعلماءء جماعات وأفرادا إلى جتمع 
fuel,‏ ماذا يعنى اختصاص ابجاعة بأرض مشتركة تعيش Yule‏ لمدة من الزمن بشكل مشترك؟ 
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الجواب في تقديري أن هذا يدل على ضرورة وجود أمرين: 
— الاين الأول وجود نظام من SA ell‏ علاقة الأفراد بين هذا المعيش المشترك. 


— الأمن: ol ail‏ هذا النظام من pil‏ في تفاعله بحاجات الناس المشتركة في ظل 
معيشها المشترك وعلاقتها المشتركة يرفض أن OSS‏ هنالك قواعد متناقلة ومتوارثة بين 
الأجيال فى تدبير هذه العلاقات فيما أسميه بالتقاليد. 


ولذلك نجد في الأثر ما يدل على اعتبار اتفاق الناس حول ما يرونه حسنا وهو مقولة عبد 
الله بن مسعود المعروفة التي قال فيها: «ما يراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»( بمعنى 
أن هذا تركيز حول مساحات الإجماع داخل الجتمع الواحد. 


* السؤال الثاني: أن مؤسسات كثيرة داخل الجتمع يفترض أن تقوم بعملية تدبير 
الاختلاف» وأعتقد أن هذه المؤسسات الختلفة لابد أن تصدر جميعها عن مرجعية 
واحدة بصدد علية التدبير نفسها وهي الجتمع LY audi‏ كثيرا ae‏ بالمئؤسسات 
الاجتماعية في الواقع دون أن ننتبه إلى أن هناك مؤسسة مركرية بالنسبة ذه المؤسسات 
هي مصدر شرعيتها في عملية التدبير هي مؤسسة الجتمع نفسه القائمة على شرعية هذا العيش 
المشترك وما ينجم عنه من قي وتقاليد مشتركة وتجربة اجتماعية وسياسية مجتمعات عالم 
المسلمين تكد هذا الأعى نظرا لأصالة فكرة الجتمع أو الأمة على اعتبار أن الجتمع أو الأمة 
هي الأصل لأنه GS‏ مؤسسات الدولة هي نتيجة تابعة ذه المؤسسة الأصل IE‏ 


)1( القول الصحيح في هذا الأثر أنه ليس tide‏ إغا هو موقوف على عبد الله بن مسعود. 
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التجربة الغربية التى أسست بعد ذلك أ نجد في التجربة الفرفسية وغيرها حينما جعلت 
الدولة أولا وهي التى حملت لواء مشروع الأمة القومية أو الدولة القومية. 


إذن كون الجتمع أو الأمة هي الأصل يدفعنا إلى ملاحظة أن المفارقة الكامنة اليوم بين 
الفوفج التاريضي المتميز الذي نتحدت عنه فيما يتعلق بإدارة الجتمع ذاتيا وتلقائيا وتدبيره 
لخلافاته الداخلية وبين الموذج المضطرب والمأزوم الذي نعيشه OV‏ لا شك أنما eo‏ 
أن تدفع بنا إلى الانتباه إلى مدى تراجع فعالية المجتمع باعتباره مجعية لتدبير الاختلاف 
بين الأفراد في الجتمع الواحد والتي كانت ولاشك تتم عبر جموعة من الأمور منها على 
سبيل المثال أنها تسمح إذكاء اماعة العبقرية بالعمل ويتجى ذلك من خلال آليات AI‏ 
القم التي كان امجتمع يلي بها حاجياته المتعددة» وهو يحتاج الى هذه AY!‏ في انتخاب 
ell‏ ليس بالضرورة لصاح ماهو أفضل أو أمثل نظرياء ولكن لصا eal‏ التي تلي 
حاجاته والتي تسمح له بإدارة أمره الداخلي بشكل مستمر. 

وأعتقد أن day‏ تدبير الاختلاف في الجال الجتمعي سواء في المستوى النظري الفقهي أو 
العرفي أو في المستوى العملي القانوني القضائي المؤسسي تمثل نموذجا واضحا لمهام الجتمع 
والإطار الجتمعي بمؤسساته الختلفة في هذه العملية» وهذا التدبير المجتمعي في اختلافاته يتم 
من خلال عدد من التواظم منبا مثلا: 

الناظم الأول 

فكرة العرف: باعتبار العرف يؤسس نظريا لمفهوم المجتمعية كمحصلة للمبرة المجتمع التاريخية 
وخلاصة العيش المشترك بين lel‏ وهنا Ke‏ أن نتحدث طويلا عن هذا الموضوع الذي 
وان كان الاهتمام العلمي به تخصيصا كا يتبين من خلال تاريخ هذا العلم رجا جاء متأخرا 
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في بعض المراجع. OF aly‏ مختص ببذا الموضوع هو OB‏ ابن عابدين الذي توفي في 
منتصف القرن الثالث عشرء بعكس الفكر الغربي الذي اعتبر أن العرف باعتباره آلية في 
تدبير GIL‏ داخل lhl‏ يتم الاحتكام إليه في صدد BW!‏ الداخلية كان لابد أن GL‏ 
تتويجا لمسار من اللبرة التاريخية والتنظيمية والقانونية» مع العلم all 3% ol‏ والقواعك 
المتصلة به وموقعه في حياة الناس كان موضع عناية من الفقهاء حين قعدوا قواعده 
وصاغوها كقولهم «المعروف عرفا كالمشروط شرطاء بل وجعله القاعدة الكلية حين أسسوا 
لقاعدة «العادة محكمة». وكل هذا Ae‏ كبير جدا تفرعت منه عدد كبير من القضایا 
والاجتبادات الفقهية التي لا مجال للدخول فيها. 


الناظم الثاني 


اوك أن يتطرق إلى منظومة لقم الاجتماعية ودورها في حسم الاختلاف والتصادم بين 
المصالح والتجارب داخل الجتمع الواحد» وأعتقد هنا bel‏ بحاجة جميعا إلى متخصصين في 
Ge‏ العلوم لنقف بشكل أكثر تفصيلا وبشكل موسي ومن خلال مداخل 
وتخصصات مختلفة للتعامل مع تراث النوازل في هذا الموضوع. وللأسف أننا لا نجد 
ees‏ كا اذ غير ذالك يحدثما بشكل تفصيلي عن وقائع الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وعن عادات الناس وكيف كان يدبر المجتمع شؤونه الداخلية مثلا في مرحلة 
ماء مع وجوب مراعاة أن المؤلفات النوازلية Oly‏ لم تعن بهذا الجانب بشكل دقيق كعنايتها 
بوضع عوائد الناس في إطار الحكم الشرعيء إلا أن هذه المؤلفات PGF‏ نفسها آلية 
لاستدماج حياة الناس وتوسيع مساحات المشترك بينهم من خلال التعامل مع قضايا 
الناس واهتماماتهم الختلفة وهي رؤية يمكن أن أستصحبما بشكل مجد في قضايا مبمة جدا 
وهي أن الاجتباد القانوني والقضائي ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا فإنه Ge‏ داخلا في 
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دائرة ما لم يرد فيه نص شرعي أو يوافق مشهورا أو قولا شاذا. 


الحلاصة إذن» أن الدرس النوازلي يحاول أو get‏ إلى تدوين تقنيني يعطي شرعية للسلوك 
الاجتماعي ويرق بمنظومة القي الاجتماعية العملية من كونها ثقافة شعبية خاصة إلى 
as >‏ الثقافة العالمة. 


وهنا تحضرني قضية مبمة على المستوى القضاني والقانوني» وهي قضية انفرد بها المغرب 
وهي dle‏ ما جرى به dell‏ والتي تمثل في الواقع انعكاسا عمليا في الفتوى والقضاء 
لثقافة البيئة ونمطها في تقاليد هذه البيئة الاجتماعية ونقل ذلك كله إلى مقام الشرعية من 
خلال SLI‏ الشرعي أو القضائي» وهذا col pl‏ إلى هذا التنوع الكبير في العمل PE‏ 
معروف» وفي الواقع إن قضية ما جرى به العمل مستمدة من lie‏ وأصل غاية في 
العبقرية اعتمد عليه الإمام مالك تة وهو عمل أهل المدينة وهو الأصل الذي يقول 
ae‏ ابن خلدون: «أنه اختص مدرك آتحر غير المدارك المعتبرة عند ond‏ وهو عمل أهل 
المدينة» 7) وهو المدرك الذي يمكن أن نعتبره داخلا ضمن تأسيس ما أسميه في 
الأنتروبولوجية BALI‏ بالملاحظة asl Sf)‏ مما يعني أن أنه لا يمكن BN‏ مؤسسة 
حديفة أن تكتسب تجاعتها وفعاليتها في تديير الاختلاف دون أن تستمد شرعيتها من 
المرجعية الجتمعية ليس فقط من الجانب الإجرائي أو الموضوعي أو المؤسساتي. ولكن 
باعتبار هذه المرجعية منتجة لمؤسسات موكول إليها إنتاج وإعادة إنتاج القمء ومن هنا تبرز 
أهمية هذا الجانب الناظم في التوفيق بين سلوك الناس وواقعهم ومكونات هذا الواقع. 


)0 مقدمة ابن خلدون» ص: 565. 
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امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 


إن الموضوع الذي سأقدم بعض عناصره في هذه الجلسة المباركة هو بعنوان ILD‏ 
Gy tal,‏ العنوان إشارة إلى أن من مقتضيات العمران البشري أن SW‏ الذي 
يخلف من طبيعته أن يخالف من سلفهء فاللعلاف أو الاختلاف بغض النظر عما بين 
مفهومهما من الاختلاف هما من مقتضيات العمران البشري. 

وأود أن أجعل من هذه الائدة مناسبة لحديث عن مسألة تدبير الاختلاف من خلال 
مبحث أو عل deol GF gr!‏ هو عم Glob‏ البحث والمناظرة» أو عل «صناعة lage gS]‏ 
فهذا الميحث أو هذا العم يصب صبا في مسألة تدبير الاختلاف. هذا NI‏ الأول. 


الأم الثاني الذي أود أن أبين Gly‏ فيه هو مفهوم المؤسسة, فالمؤسسة في نظري تلك مفهوم لا 
يحيل إلى ما يتبادر أولا إلى الذهنء ولكنه يحيل إلى جموعة من القيم والمعايير والضوابط التي 
من شأنها أن توجه AL‏ وبالتالي فالحديث عن مؤسسة من المؤسسات ge‏ أن يكون 
حديثا عن هذا الموجه. أي أن المؤسسة تتعاق ليس بما هو FO‏ ولكن BA‏ أن يكون. 
والحديث عا Gh‏ أن يكون لا بد وأن يتصور في النهاية في صورة القواعد أو في صورة 
Lal yal‏ وهذه القواعد والضوابط نجدها متناولة في Jo‏ المناظرة أو de‏ صناعة التوجيه. 


لذلك فساهمتى هذه سوف تحاول أن تنظر في هذا المبحث العلبى الإسلامي العربي 
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الأصيل من أجل اقتراح أو على الأقل افتراض إمكانية استشراف GUT‏ أخرى Xe‏ أن 
OS‏ لها مدخل في تدبير الاختلاف كؤسسة أي كقواعد موجهة وكضوابط» ولذلك أنا 
أستأذتكم في إشارة خفيفة تعلق بالمفاهيم 3,BLM sadly adel‏ ا cage gil‏ 
وهي اصطلاحات تعلق جميعها بمفهوم المناظرة. 

1) المناظرة 

Je Wb‏ المناظرة أو de‏ آداب ea‏ أو de‏ صناعة التوجيه بصفة عامة هو علم تعرف 
فيه القوانين k‏ تعرف به أحوال SEV‏ الجزئية من كونها موجهة وغير موجهة والقوانين 
تعنى أساسا بكابة القضايا الكلية التي تتجاوز القضايا الجزئية ولكن يتم ضبط الجزئيات من 
خلال الرجوع إلى هذه القواعد» وبالتالي فاهتمام المناظرة بالقوانين يجعل منها We‏ كليا 
oY‏ القوانين قضايا كلية. 


2 البحث 


Lil‏ البحث فليس المقصود هو ما تبادر إلى الذهن من تنقيب أو تفتيش أو غص فقطء 
ولكن البحث كاصطلاح في علم الناطزة .هو اغراضات السائل وا رة المع فلا بحث 
إلا بوجود الاختلاف أيضا. 


3) التوجيه 


المفهوم الثالث المركري في تعريف المناظرة هو مفهوم التوجيه» وعادة ما يغفل عن البعد 
GD!‏ في مفهوم التوجيه. فالتوجيه معناه أن يوجه المناظر كلامه إلى كلام خصمه 
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إذنء آداب البحث والمناظرة وصناعة التوجيه تتم oi COSY Lala‏ رقع gh‏ 
تقليلا أو تخفيفاء وطبعا هذه الأمور في جموعها يمكن أن تعد مؤسسة, وقد سبق لي في 
كت بابق Ae ol‏ أن gael!‏ ای item‏ ا اذل Sly‏ ا 

إنه بالرجوع إلى هذا العلم يمكن أن نقف أمام توجهين: 

التوجه الأول : تمثل توجها OLY‏ هذا العلل في الثقافة الإسلامية العربية حيث حاولوا 
أن يدخلوا المنطق Gull‏ بصفة عامة و المنطق الأرسطى بصفة خاصة ضمن المناظرة 
والبحث والتوجيه. 

التوجه الثاني : وهو التوجه الذي يمثله صنيع الغزالي في «المستصنى». إذ قرر أنه لا داعي 
لمعديث عن المقدمات المنطقية لأنه لا فائدة فيها. 

والوقوف عند هذين التوجهين يمكن أن يكون وقوفا نقديا أو وقوفا تقويعياء وهذا الانتقاد 
أو هذا التقوبم هو الذي يمكننا أن نشرف على رحاب البحث الت يحتاجها GUE!‏ ونحن 
ف إل الف 

بالنسبة للتوجه الأول نتساءل ما هي خصوصياته؟ء» وكيف يكون الانتقال من المقدمات 


فهذه المقدمات المنطقية التى يعتمدها هذا التوجه dole‏ ما يحتاج فما إلى أمور خاصة لا 
إلى المنطق ككل» وأهم هذه الأمور BH‏ مباحث هي: مبحث التصديق» ومبحث 
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التناقض. ومبحث العكسء ذلك أن المناظرة أساسا تعلق بالتصديق الذي هو تصور 
القضية المتناظر حوهماء وهذا التصديق فيه تناقض وفيه عكسء وهذه الأمور أساسية في 
التناظر والبحث والتوجيه. 


بعد هذا أنتقل إلى الحديث أو إلى عرض ae‏ من المصطلحات الأساسية» وطبعا هي 
مصطلحات متعددة منه: الغصب» cally‏ والقطع. ولا داعي هنا للتفصيل led‏ ولكن 
الحديث عنها هو باعتبارها مفاهيم الغاية منها إبراز جملة من الضوابط وجملة من الموجهات 
وجملة من المعاير الحاكة لمنيج المناظرة» وكل مفهوم من هذه المفاهيم Ga,‏ أن نضع بجانبه 
أو بإزائة الضابط أو القاعدة أو التوجيه أو التعليل المناسب له: 


أما بالنسبة للتوجه الثاني الذي يعتمد إهمال هذه المقدمة المنطقية والاقتصار على ما يفيد 
فعلا في الممارسة النظرية الغوذجية في الحقل Ge‏ العربي الإسلامي وهي الممارسة 
الفقهية» فإنه يرى أن الفقه هو العلم الفوذحي الممارسة النظرية والعملية للمناظرة في الثقافة 
العربية الإسلامية» فن المعلوم أن الفقه يقتضي طبعا حصول GE!‏ نظرا للطابع 
الاستدلالي الفقهي الذي هو حك مبني انطلاقا من نص وهو بالدليل التفصيلي وبناء 
الحم ران بقع فيه على الأقل التفاوت والتعارض وذلك بالاستناد إلى النظرية 
المعرفية الفوذجية» ونحن نعل أن التنظير ذه المعرفة dle‏ هو عل أصول الفقه الذي يشمل 
وينطوي على ale‏ من الضوابط تتعلق وتتصل بالمناظرة واداب البحث وصناعة التوجيه 
خصوصا في مبحثين أساسيين هما: مبحث الاعتراضات الواردة على القياس ومبحث 
الترجيح» فهذا التوجه الثاني يمثل بالنسبة لنا الشاهد الأخص الذي يشهد للخصوصية الثقافة 
الإسلامية العربية الأصيلة. 
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واذا ما رجعنا إلى هذه المباحث داخل cree gl‏ وحاولنا تكلف أن نقف موقفا انتقاديا 
أو تقويميا أو تبينيا على الأقل من هذين التوجهين سنجد أنفسنا أمام إشكالين: 

- الإشكال الأول: سنلاحظ أننا أمام نظر في تواصل فرداني لا جماعي» فالمناظرة كلها 
في توجببها تفترض أن التواصل DE!‏ أو BEI Al‏ هو خلاف Gop‏ بين فرد 
وفرد» وبالتالي كل المصطلحات الواردة ترجع إلى هذا النوع GLE!‏ من الحوار BIEN‏ 
وبالطبع الانتباه إلى هذا الأمى قد يدفعنا على الأقل من الناحية النظرية إلى التساؤل حول 
إمكانية أن توجد مؤسسة gag‏ القواعد والضوابط يكون المطلوب فيا مراعاة الماعة لا 
الأفراد؟؛ بمعنى أن تكون هناك جموعة من الضوابط المتعلقة بالغصب Mee‏ يمكن أن OSS‏ 
ضوابط متعلقة بالممارسة التي لا تتصور إلا في فعل Fle‏ وليس في فعل فردي. 


- الإشكال الثاني: وهو أن هذا التواصل الفرداني المثمن فيه من جهة ماله أو من جهة 
نبايته کا يقال هو الوصول إلى الصدق والصواب والحق, ولهذا عد أو سمي طرفا هذا 
التواصل GAL‏ والمبطل» ولكن عمليا نعلم أن ما يحرك وما يدفع الإنسان ليس هو التحقيق» 
ولكن غالبا SAL‏ هو ما يعد مختارا ومفضلا ومقدما على غيره» فإذن في مواجهة مفهوم 
الصدق KE‏ أن يوضع مفهوم HT‏ هو الباحث الحرك في التفاعلات الإنسانية الطبيعية 
إذ في als‏ المطاف الذي يحرك الإنسان ليس هو حك الواقع الذي يتردد عليه الصدق 
والكذب» ولكن هو حك القيمة وبالتالي OF Ab‏ تكون هي جموعة من القم وليست 
جموعة من الأحكام التي تعد Bole‏ أو واقعية» وبأهمية أحكام القيمة هذه تبرز أهمية ما 
يسمى الاستدلالات العملية» ومفهوم الاستدلال العملي غالب في مبحث المناظرة واداب 
البحث في حين أن هذه الاستدلالات العملية هي الاستدلالات الغالبة في علوم الإنسانية 
برمتهاء ونحن نعل أن الاستدلالات العملية لحا منطقها الخاص المتميز عن الاستدلالات 
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النظرية باعتبار أن الاستدلالات النظرية dale‏ هي ما لا يطالب فيا بالقطع ولا اليقين بل 
GSR‏ فيا بغلبة الظن. 
بالطبع بمذه الانتقادات تظهر لنا جملة من المعطيات الجيدة التي تتناول اليوم في المباحث 


المنطقية الخصوصة التي تتم بمثل هذه be gay‏ ك أن اتسين اطا gle gl Sys!‏ 
اتحطابة الجديدة. 
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© أ. د. حميد الوافي 
جامعة المولى إسماعيلء مكناس 


المد oa‏ والصلاة والسلام على رسول الله al‏ وكحبه. 


في هذه الورقة أقصد إلى استخلاص SL)‏ لمشكلات العصر من خلال مدارسة التجربة 
الإسلامية في تدبير الاختلاف مع العم أن مفكلات العضر ها 32S lel‏ ومتعددة 
غير التي وقع الاختلاف من أجلها في التجربة الإسلامية ومع مراعاة أن النظر في 
التجربة الإسلامية ينبغي أن يتم وفق شروطها التاريخية وليس بناء على المعيار الغربي في 


- 


تقييمه ودراسته لتجربته. 


إن Gull‏ عن ضوابط الاختلاف بين المؤسسات يقتضي منا أن نقف عند مفهوم 
التدبي هل معناه هو إلغاء الاختلاف؟. pl‏ يعني توجيبه والتقليل من آثاره والاستفادة 
من نت ضح ؟ 


ثم إن الفقهاء وهم يؤسسون لمسالك تدبير الاختلاف كانوا يوكدون على أنهم بيحثون عن 
قصد الشارع» ومن هنا كان اختلافهم يؤول إلى نوع من الوفاق والاتفاق. 

لكننا حين نتحدث عن مؤسسات تدبير الاختلاف LB‏ ينبغي أن pared‏ أن التنظير هذه 
المنظومة تولته كتب الأحكام السلطانية» وإذا ما أردنا أن CH‏ عن ضوابط لتديير 
الاختلاف في المؤسسات أو بين المؤسسات يمكن أن تأخذ غماذج نظرية ونماذج تطبيقية 
لنبرز في النهاية أن الاختلاف بين المؤسسات كانت له وسائل لتدبيره تعود إلى فكرة 
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التخصصات Gaby‏ النزاعات» فكيف يمكن أن استخلص من السياق العلبى الاجتبادي 
إجراءات تدبير PME‏ وكيف بمكن أن نستفيد من السياق العملى لتدبير المؤسسات 


وهذا الذي ذکرناه يشهد له من حيث الواقع ما أورده ان عبد البر القرطبي هلله أن 
Lob‏ من قضاة قرطبة كان كثير الاتباع ليحبى بن يحبى بن كثير اللي حو لا يعدل 
عن رأيه إذا اختلف الفقهاء. فوقعت قضية تفرد فيا يحبى وخالف أهل الشورى» فأرجا 
القاضي القضاء فا حياء من جماعتهمء © ثم إن القاضي بعد مدة ارتأى أن يقضي بالرأي 
ا NMG‏ 
تتبع الهوى وترضى 
برضى الخلوق فلا خير فيما تجيء به ولا في إن رضيته منك» فاستعف فإنه أستر لك وإلا 
00 


مستخيرا لله متخيرا في الأقوال - أي le,‏ فأما إذا صرت 


رفعت 3 عزلك. فرفع iat‏ فعزل» 


متناف aN la‏ عون أن هنال EA teas‏ القفاء: بواند موس 
الفتوى لا تتدخل في في عزل أو تعيين أعضاء هيئة القضاء. 


وهناك نص آخر من التجربة الواقعية تمثل في ما أورده القاضي عياض BE‏ في قصة 
يمد بن يحبى بن لبابة» ذلك أن الناصر احتاج إلى شراء مدشر من أحباس المرضى بقرطبة» 
فشكا للقاضي ابن بتي أمره فقال له ابن بتي: «لا حيلة لك عندي cad‏ وهو أولى أن حاط 
بحرمة الحبسء dle‏ له: تكلر مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي» وما أجزله .من أضعاف 


(1) المقتبس من أنباء الأندلسء لابن حيان القرطى» ص: 199. 
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القيمة ad‏ فلعلّهم أن يجدوا لي في ذلك رخصةء Keb‏ ابن بتي معهم فلم يجدوا إليه سبيلاء 
فغضب الناصر عليمم وام الوزراء بالتوجيه md‏ إلى القصرء وتويخهم. جرت بيهم وبين 
بعض bs calle ely dl‏ يصل الناصر معهم إلى مقصوده. 


وبلغ ابن لبابة هذا المي فدفع إلى التاصر Law‏ من abel‏ الفقهاء. ويقول: pil‏ حروا 
عليه duly‏ ولو كان حاضراً لأفتاه بجواز المعاوضة» bby le abs,‏ أصحابه فيباء فوقع 
الأ بنفس ply Gell‏ بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأول ثم أ 
القاضي بإعادة المشورة في المسألت فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آنرهي 
وعرفهم القاضي ابن 8 بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغبطة المعاوضة. 

فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه. وابن لبابة ساكتء 
فقال له القاضي: ما تقول أنت UL‏ عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن Gil‏ فاأدي 
قاله Let‏ الفقهاء. وأما أهل العراق فإتيم لا يجيزون الحبس Shel‏ وهم elle‏ أعلام 
يقتدي بهم أكثر الأمة وإذا بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المدشر ما بهء فا ينبغي أن 
يرد عنه» وله في الستة فسحة, وأنا أقول بقول أهل العراق» aly‏ ذلك رأياً 


كال ان الفقياك ينات tial‏ تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه 
بعدهم وأفينا به لا نحيد عنهم بوجه. وهو رأي أمير المؤمنين ورأي SUT ENN‏ فقال هم 
tu lt‏ ناشدتم الله العظم! ألم تعزل بأحد منك ملمة بلغت بك أن أخذتم فيا بغير 
قول مالك في خاصة أنفسك. pas sly‏ لأنفسك في ذلك؟ قالوا: بل! قال: فأمير المؤمنين 
أولى بذلك؛ LB‏ به مأخذك وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة» فسكتواء 
فقال للقاضي: أنه إلى أمير المؤمنين فتياي. 
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فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجاسء وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن SV‏ 
واي أذ E‏ انار وه aaa ee ae ig cela‏ ققد 
بأملاك مينة عيب وكانت عظيمة القدر جداً تزيد أضعافاً على المدشر ثم جيء باب من 
عند أمير المؤمنين منه إلى ابن لبابة بولاية خطة الوثائق ليكون هو Sell‏ لعقد هذه 


المعاوضة» (5g‏ بالولايةء وأمضى القاضي SLI‏ بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا». 


فهذا السياق الطويل يفيد أنه كان هناك سلطة تىفيذية يمثلها الإمام أو الوالي أو el‏ 
وسلطة تشريعية Ute‏ الفقهاءء Shay‏ منظومة القضاء ومنظومة الوثائقء إذن قالفقه 
الإسلامي من الناحية العملية وتجربته التاريخية عرف مبدأ المؤسسات» حيث كان لكل 
مؤسسة رجالا واختصاصاتهاء فلا تعتدي مؤسسة على اختصاص مؤسسة SFI‏ ومن 


هذا النظر العمل يمكن استخلاص ما بلى: 


(I‏ إن من صور تدبير الاختلاف توزيع السلطات وتحديد الاختصاصات. فؤسسة 
التشريع مؤسسة مستقلة وكذلك مؤسسة التنفيذ مستقلة عنباء وإذا ما نظرنا في رأس الأ 
كله وهو مؤسسة BE!‏ وجدنا أن ما حدده الفقهاء من شروط في متوليها ووظائفه تتركد 
بالضرورة في سلطة التنفيذ والوثائق» ونصوصهم في ذلك ثبت أن الحا كم ليس له وظيفة 
الاجتهاد ولا وظيفة lt)‏ الأحكام, le]‏ وظيفته تنفيذية» وهو نفس الأعى الذي يجري 
على AY,‏ الإمام سواء كانت ولاية مظالم أو كان المتولي وزير تفويض أو تنفيذ. 


2( هناك اختصاصات واضحة في مؤسسة الإمارة أو وزارة التفويض» ‏ أن لكل من 
وزير التفويض ووزير التنفيذ اختصاصاته. وقد ساقها فقهاء السياسة الشرعية في سياق 
بيان الفروق» فالفرق بين التفويض والتنفيذ أن لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في 
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التنفيذ. فهذه اختصاصات منصوص علا بوضوح عد هم والمهام bode‏ ادم سواء 
كانت مهام MLE‏ أو aly‏ أو مهام الوزير أو مساعديه. 


3( يمكن الحديث عن بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالولاية في حد ذاتهاء وأسوق 
هنا نموذجين اثنين: نموذج ولاية المظالم» ونموذج الولاية الخاصة. 


فولاية MAN‏ يمكن أن نتحدث عنها من خلال مكوناتماء حيث إن هذه المكونات تظهر 
حضور جهات أو مؤسسات معينة في هذه الوظيفة» ومن هنا Xe‏ القول إن مام هاته 
المؤسسات مداخل فيما بينهاء بل لكل مؤسسة GLI‏ في التدخل في اختصاصات الأخرى 
وفي التعبير عن aly‏ وموقفهاء وهو ما تدل عليه النصوص حيث يقول الماوردي مثلا: 
«ويستكل والي المظالم مجلس نظره بحضور نمسة أصناف لا يستغنى عنهم» ولا ينتظم نظره 
إلا بهم: أحدهم: SIE‏ والأعوان لجذب القوي وتقويم الجريء والصنف الثاني: القضاة 
والحكام لاستعلام م ت عبد هم من الحقوق ومعرفة ما SA‏ 3 مجالسهم بین الحصوم» 
والصنف الثالث: الفقهاء ليرجع إلمم فيما pat‏ ويسأهم عا ait!‏ وأعضل. والصنف 
الرابع: OR!‏ ليثبتوا ما Ge‏ بين اللحصوم. وما توجب هم أو علهم من 
gat‏ والصنف اتخامس: الشبود ليشبدهم على ما aaa‏ من حق اشا من حك 
فإذا استجل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف المسة شرع حينئذ في Odds bs‏ 


أما الولاية الخاصة فالكتب التي call‏ في الأحكام السلطانية تحص على أن الإمارة Boll‏ 


(1) الأحكام السلطانيق ص: 84-83. 
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تبع الإمارة العامة في تسيير الجيوش وترتيب النواحي وتقدير الأرزاق والنظر في الأحكام 
وتقليد القضاة والجباة وحماية الحرم واقامة الحدود والإمامة في الصلاة seedy‏ اجيج 
لكن إن وقع التعارض بين الإمارتين تكون الإمارة اللخاصة مقصورة على تدبير الجيوش 
وسياسة الرعية وحماية البيضة وليس لها شأن القضاء والأحكام والجبايات. 


يعني هذا أنه كان وضوح في المؤسسات والاختصاصات» والتعارض ,ينها في الغالب منتف 
Gy‏ ذلك تقول النصوص: «فأما إقامة الحدود فا افتقر منها إلى اختيار لاختلاف الفقهاء فيه 
وافتقر إلى إقامة بينة لتنا كر المتنازعين فيه فليس له التعرض لإقامتها لأنها من الأحكام اللخارجة 
عن خصوص إمارته» وان لم يفتقر إلى اختيار ولا بينة أو افتقر إلييما فنفذ فيه اجتهاد الحا م 
أو إقامة WW ote tll‏ خلى أن cp OS‏ ری gl Sloe atl‏ من OW cp) Gade‏ 
كان من حقوق الآدميين كد القذف والقصاص في نفس أو طرف كان ذلك معتبرا محال 
ce Jue ob I‏ إلى TL!‏ كان الحا كم أحتق باستيفائه ادخوله في جملة الحقوق التي 
ندب PL‏ إلى استيفائماء وان عدل الطالب باستيفاء الحد والقصاص إلى هذا الأمير كان 
الأمير أحق باستيفائه. لأنه ليس حك وإنما هو معونة على استيفاء الحق وصاحب المعونة هو 
الأمير دون الماك فإن كان هذا الحد من حقوق الله تعالى الحضة كد الزنا جلدا أو رجا 
فالأمير أحق SLL‏ من TU‏ إدخوله في قوانين السياسة وموجبات ال ماية ally‏ عن 
لمات OV,‏ تتبع bball‏ موكول إلى الأمراء المندوبين إلى البحث عنها دون الحكام المرصدين 
لفصل التنازع بين اللحصوم فدخل في حقوق الإمارة ولم يخرج Whe‏ بنص وخرج من 
حقوق القضاء فلم يدخل فيا إلا On sae‏ 


)1( الأحكام السلطانية. ص: 64. 
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الحصلة أن فقهاءنا وهم يؤسسون SL‏ المئؤسسات قد حددوا اختصاصاتهاء وبينوا شروط 
قيامباء وحددوا ما ينبغي القيام به في حال التنازع وكيفية تدبير الاختلاف بينهاء ولذلك 
نحن في تجربتنا المعاصرة pi‏ أن نستحضر هذا الإرث» Oly‏ نبني ثموذجنا الذي يجب أن 
ck‏ بنفسه عن ممائلة الإنتاج الغربي لكن دون أن نهمل حقنا في الاستفادة من هذا 
الفوذج في بعض الجزئيات والتدقيق في بعض الاقتضاءات. 
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pur‏ المدينة عند فلاسفة الإسلام 


Jo‏ د. فؤاد بن احمد 
مؤسسة دار الحديث الحسنيةء bby)‏ 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


إن الاختلاف أمى طبيعى في الاجتماع البشري» لكن تدبير هذا الاختلاف يجب أن 
يكون با يديم الاجتماع» وهذا هو الأمى الذي WI‏ الناس إلى وضع المؤسساتء من هنا 
اتخذ التدبير صيغة التنظيم saul! Ca aly‏ لا فال الان وأعمالهم» WA,‏ نحاول في هذه 
الورقة المتواضعة الوقوف على ثلاثة أمور: 

الأول: الوقوف عند توضيح مفهوم التدبير باعتباره عملية إنسانية مطبوعة بالإمكان. 

الثاني: ويتعلق بالوقوف عل جهود الفلاسفة المسلمين كالفارابي ols‏ رشد 3 تفصيل 
نظري لبعض المؤسسات السياسية وأنظمة الحك. 

الثالث: يتعاق بموقف هؤلاء الفلاسفة من النظام الأمثل. 

أولا : حول مفهوم التدبير 


يعد مفهوم التدبير اليوم من الاصطلاحات التق يقرب أن تصبح مستولية على الفعل 
الاجتماعي لكثرة استعماله وتداولهء والواقع أنه كلما كثر استعمال المصطلح إلا وكثر 
احتمال غموضه وکمومیته. 
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ومصطلح التدبير يستعمل اليوم على نطاق واسع» لكن ودون العودة إلى الاستعمالات 
الأصيلة لهذا المصطلح في كابات الفلاسفة المسلمين» Le‏ نستعمله اليوم كقابل للإسمين 
Gestion et Management spain VI‏ والحال أن الم كان farted‏ استعمالا Lely‏ 
في كتب الفلسفة والطب الإسلاميين» ويمكن أن نقول بخصوص الطب مثلا أن اللفظ 
يستعمل فيه بمعنى التصرف في الأسباب باختيار ما يحب أن OS‏ مستعملا نوعا ومقدارا 
ووقتاء وقد استعمله الفارابي أيضا في كاباته المدنية وكذلك غيره من الفلاسفة, لكننا نعتبر 
كاب تدبير المتوحد للفياسوف الأندلسي أبي بكر بن باجه أهم نص في تاريخ الفلسفة 
الإسلامية Ge‏ بمفهوم التدبير وتعدد امجالات التي يوظف cheb‏ يقول ابن باجه في سياق 
تعريفه هذا المفهوم: «لفظة التدبير في لسان العرب تقال على Glee‏ كثيرة قد أحصاها 
أهل لسانهمء وأشبر دلالاتها WAL‏ على ترتيب أفعال نحو غاية مقصودة» فإذلك لا 
يطلقونها على من فعل فعلا واحدا يقصد به غاية Ob cle‏ من اعتقد في ذلك الفعل أنه 
واحد ل يطلق عليه التدہیں Oly‏ من اعتقد فيه أنه كثير وأخذه من حيث هو ذو ترتيب 
سمى ذلك الترتيب تدبيراء ولذلك يطلقون على AY!‏ أنه مدبر العالم» وهذا قد يكون بالقوة 
وقد يكون بالفعل» ولفظة التدبير دلالتها على ما بالقوة أكثر وأشهر. وبين أن الترتيب إذا 
كان في أمور بالقوةء Leb‏ يكون ذلك بالفكرة» OF‏ هذا مختص Kal‏ ولا يمكن أن يوجد 
إلا منه. ولذلك لا يمكن أن يوجد إلا SLAM‏ فقط وما يقال عليه المدبر LE‏ هو للتشبيه 


وقد يقال التدبير على إيجاد هذا الترتيب على جهة ما هو متكون. وهو أفعال الإنسان أكثر 
وأظهر. Gy‏ أفعال الحيوان غير الناطق أقل ذلك. واذا قيل التدبير على هذا النحو فقد يقال 
بعموم وخصوصء وإذا قيل بعموم قيل في كل أفعال الإنسان كيف كانت فذلك يقال 
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في gall‏ ويقال في القوى. إلا أنه في القوى أكثر وأشبرء ولذلك يقال في ترتيب الأمور 
الحربية ولا يكاد يقال في صناعة السكافة والحياكة. وإذا قيل على هذا الوجه فقد يقال أيضا 
بعموم AT‏ وخصوص. وإذا قيل بعموم قيل في كل الأفعال التي تشتمل Ile‏ الصنائع التي 
تسمى بالقوى. وقد creak‏ في العلم المدني. وإذا قيل بخصوص قيل على تدبير المان»(. 

إذن التدبير بمعناه الخاص هو تدبير المدن» وما يقال عليه التدبير يتقدم بعضه بالشرف 
JIL,‏ وأشرف الأمور التي يقال de‏ التدبير هو تدبير المدنء ما يعني أن التدبير هو 
ترتيب عدة أفعال وليس بترتيب واحد نحو غاية معينة» ومن ثم فهو يعني هنا النظام لا 
ا لحري الفكري الفعلى الموجه نحو غاية والمسدد باراء. 


ما سبق نفهم أن التدبير هو تدبر وتفكر في العواقب» وهذا الأ تضمن المادة اللغوية 
(د ب ر)ء وهذا المعنى غالبا ما أغفلء وهو gee‏ يبدو لنا أساسيا OY‏ التديير حساب 
وتحسب de‏ التى قد تترتب عن المقدمات التى رتبت ترتيبا وهي الأفعال. 


وقد يطلق لفظ التدبير عند فلاسفة الإسلام أيضا على المجال SLAY!‏ ولكنهم لا يطلقونه 
على الفعل Ky AY‏ كان ذلك بالنظر إلى إيمانهم بالضرورة فيما Sleek Gey‏ 
الكوسمولوحي By‏ التدبير الإنساني على الإمكان A)‏ فالتدبير هو هذا الترتيب للأفعال 
الذي قد يحصل غاية وقد لا يحصلها. 


إن قيام التدبير على مفهوم الإمكان يشجعنا على افتراض وجود فسحة للاختلاف 
وللمختلفين داخل الجسم مدب لكن الواقع أن نصوص الفلسفة وخاصة نصوص 


(1) تدبيرالمتوحد GV‏ بكربن باجة الأنداسي» ص: 8-7 سراس tll‏ توس 1994م. 
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الفلاسفة المسلبين تشهد ببطلان هذا الافتراضء وهذا ما سنحاول إظهاره من خلال 
موقفهم من المدينة ابماعية أو من اجتماع GLA!‏ أو ما نسميه بلغتنا الحديقة: «المدينة 
الد يمقراطية». 


ثانيا : حول المدينة الديمقراطية 


على الرغم من أن الديمقراطية قد صارت اليوم الفوذج الأمثل لنظام الحم حيث BE‏ 
abit‏ الكاملة بكل ما aw‏ من حقوق وواجبات Shay‏ ومسؤوليات؛ Ob‏ البعض 
شكك ولا يزال يشكك في هذه الفوذجية متخذا من منطلقات اللحصوصية والتخليق 
مقدمات هذا التشكيكء والواقع أن نقد المدينة الدمقراطية ليس جديدا إذ يمكن إرجاعه 
إلى أفلاطون وإلى أرسطو اللذين لم يقبلا بهذا النظام الديمقراطي, والحقيقة أن هذا النقد 
يعكس في نظرنا ذلك المثل الذهني الذي كان مله فلاسفتنا عن نظام XS‏ فيه الشعب» 
ومن هنا ارتبط موقفهم من العامة بموقفهم من هذا النظام. ومن هنا أيضا كان ينبغي 
تغيير مفهوم العامة أو الشعب نفسه حتى يتغير الموقف من الديمقراطية كما حصل ربا في 
العصر الحديث» ويمكن أن نقول إن أسباب رفض هؤلاء الفلاسفة هذه المدينة هي نفسها 
الأسباب والمبادئ التي تقوم عليها المدينةء ويمكن جملة أن نحصي أربعة أسباب لأجلها 
رفض هؤلاء الفلاسفة المدينة الديمقراطية أو اجتماع الأحرار وهي: 


ت اليد الأول الخرية: 
- المبداً الثانى: المساواة. 


- المبدا الثالث: الاختلاف. 
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jail.‏ الرابع: الاقتراع. 


Le Yew ود ت عن كل ,واشت‎ ble bl cull اس الد‎ Lo dey VI Ecol oda, 
يني بالمطلوب:‎ 


1 الحرية: فبخصوص الحرية مثلا عند ابن رشد أو الفارابي من خلال نصوصبما نجد لما 
مفهوما خاصا وهو أن كل واحد من الناس Yd OS‏ مطلقا ويفعل ما يرغب فيه 
A,‏ نحو كل شيء ie‏ إليه نفسه من أمور ابجماعات بحيث تكون له قدرة تدبير ما 
يمكن كل واحد من بلوغ شبواته وحفظها cal‏ وهذه المدينة هي التي ترك dala‏ فنا Yl‏ 
أحق a 2b‏ لأن كل واحد فيا يعتقد took,‏ الرأي أنه أحق Ob‏ يكون حرا. 


يعترف ابن رشد طبعا ob‏ الحرية في المدينة الماعية ليست مطلقةء بل إن هناك ضوابط 
ضرورية لا بد من التقيد بها حفظا لثلاثة أنواع من الحقوق حددها بقوله: «ومما لا ريب 
فيه أن تحفظ على الناس حقوقهم الأولى وهي الأماكن التي يختارها أهل Ga JL)‏ 
وحقوقهم الثواني والتى هي all‏ والشراءء Ll‏ حقوق ثوالث هي هيئاتهم وما يكون 
أمرهم عليه في المدينة وما شابه ذلك»27. 


إن Ol?‏ هذه الحقوق هو الذي يقيد الحرية المطلقة عند ابن رشد. ومع ذلك لا يمكن إلا 
Gl ol de ol‏ .رفك" كان aya! ee‏ الماعية تدع a,b‏ الد ية الفاضله بل .وساي 
المدن لأنها مشبعة بسائر الأخلاق ويميع الاختلافات لذلك فهي تحتمل كل الاتجاهات 
الممكنة. 


(1) يظر في ذلك كتبه: تلخيص السياسة WY‏ ص: 550 وما بعدهاء والضروري في السياسة. 
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2( المساواة: ad‏ أرسى كل من الفارابي وابن رشد الديمقراطية على lye‏ المساواة, 
فنواميس هذه المدينة هي نواميس مساواة لكن ليس Led‏ وجود لمن هو معد للحدمة غيره» 
ويقدم ابن رشد مثالا بليغا لاختلاف تموذج العدل بين مدينة التغلب وهي إحدى أنواع 
Wall‏ وبين نوع AT‏ وهو مدينة الحرية إذ يقول: «مثل ذلك أن العدل في سياسة التغلب 
sl‏ لا شيء على الرئيس إذا لطم المرؤوس» By‏ سياسة الحرية العدل في ذلك أن يلطم 
الرئيس مثل اللطمة التي لطمها»7. 


لكن ابن رشد مع ذلك يشكك في مشروعية قيام المدينة اجماعية عن طريق التشكيك في 
الأشرف وهناك الأخس فلا بد أن تكون الماعة كذلك. 


3) الاختلاف: يربط ابن رشد اختلاف السياسات باختلاف طبائع الناسء هذا يازم 
ضرورة أن OSS‏ دالة على أخلاق النفسء ويكون السبب في كونها على هذا التعدد ليس 
شيئًا آخر غير تعدد النفوس» tly‏ أن الاختلاف عند الفارابي نجده J‏ صيغة الشذوذ 
واللخروج عن القاعدة» وأوضم مثال هو مفهوم النابت» ذلك أن النوابت في المدن وهم 
اولك المعارجون عن المدينة الفاضلة منزلتهم فيها منزلة الشيم في الحنطة أو الشوك النابت 
فيما بين الزرع أو سائر الحشائش غير النافعة والضارة Pe I‏ فهذه المدينة اجماعية أو 
مدينة الحرية بسبب كثرة الاختلافات فيا تبدو بمظهر الرداء اميل في منظر العامة وهو 
ليس كذلك كا يقول ابن رشد: «ومثل هذا النوع من الرداء قد يظنه النساء والأطفال 


abl! Gast )1(‏ لابن رشد. 
(2) سياسة المدينة للفارابي. 
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جميلا بتعدد ألوانه واختلافهاء والحقيقة أن الأمى ليس كذلك فهى سريعة الفساد إن لم 
سم بالفضيلة Oday‏ وعلى هذا فإن الاختلاف عندما يبلغ حدوده القصوى يصبح 
وبالا على الأمةء إذ O35‏ بزوال الرئاسة وببطلان الناموس. 


4 الاقتراع: هو المبداً الأخير الذي من أجله رفضت المدينة الديمقراطية أو مدينة الحرية» 
ومعناه أن الرئاسة تقوم على آلية الاقتراع أو OV Gla‏ الرئيس فيا لا تعطاه الرئاسة 
بناء على الأهلية أو ناء على هرتبة» Ly‏ تعطاه الرئاسة بناء على نتيجة القرعة وهذا ما 
رفضه أساسا هؤلاء الفلاسفة. 


ثالثا : حول تصور الفلاسفة المسلمين للمدينة الفاضلة 


يمكن أن نقول بأن كل ما أثبتوه ead‏ الجماعية أثبتوا عكسه في المدينة الفاضلت فالمدينة 
الفاضلة لا اختلاف فيها ولا مساواة ولا حرية» فهي كلها سق حكوم deal lag‏ كل 
قسم فيها يخدم القسم الآخر وبعضها مشدود إلى بعض تماما يا أن العام مشدود بعضه إلى 
Sidi, em‏ المبدأ الذي SH‏ اجميع SAY,‏ م أن آخر طرف في هذا النسق حكر ولا 
Se‏ تماما كا الجسد وتماما كم العالم. 


على سبيل الخلاصة نقول: إن قيام الدولة اجماعية أو الدولة الديمقراطية مبني على أسس 
الحرية والمساواة والاختلاف والتعدد. وهذا في الحقيقة كان يبدد تصور الفلاسفة 
المسلمين عموما لعالم محكوم بالتبعية والتفاوت. 
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إن الدبمقراطية تفسح الجال للاتفاق ولمنطق الاقتراع» وهذا لا محل له في عالم تحكه 
الضرؤرة والأملية ذلك أن كل جزء في العالم يحتل موقعه اللخصص له ویضطاع بدوره 
المنوط به. وحده هذا النظام هو ما يكفل للعالم وللمدينة اسقراريتهماء أكيد أن ابن رشد 
والفارابي يقعان بالنسبة إلينا خارج Bl‏ صارت فيه الحرية مرادفة للإنسانية والديمقراطية 
والمساواة والاقتراع» بحيث صارت مكتسبات إأسانية يلزم ترسيخها وتطويرها وتجويدهاء 
وعموما Ob‏ النظرية السياسية الإسلامية الكلاسيكية F‏ صاغها هؤلاء الفلاسفة لم تعر 
اهتماما لنظام الحم الديمقراطي كنمط من أنماط الاجتماع الإنساني ولم تفسح الجال 
لتطويره ولانعقاده أيضاء وربا ذلك لأسباب دينية اتعصرت هذه النظرية لا أسمته المدينة 
الإمامية وهي الترجمة الإسلامية dad‏ الفاضلة. 
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6 دعبد السلام بلاجي 
جامعة محمد الخامسء الرباط 


امد ay‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على es Ae Ges‏ اله وكحبه re‏ 


إن الاختلاف بين المرجعيات التشريعية سواء منها المرجعية الفقهية الشرعية أو 
المرجعيات القانونية الأخرى على اختلافها وأقصد المعاهدات والاتفاقيات والقوانين 
الدولية ليس بالأمى الجديد أو المستحدث» بل إن من المعاصرين اليوم من يفسر هذا 
الاختلاف على ضوء قول النبي BE‏ «لتنقضن عرى PLY‏ عروة عروةء byl‏ الحم 
cael‏ الصلاة)(0). 


لكن هذا الانتقاض الذي يشير all‏ الحديث لا يعني أنها ستنتقض بصفة OV ag:‏ 
العروة الوثق الرئيسية تيق راعفة على كل حال وهي التي وردت في قوله تعالى: A>‏ 
Gl‏ بالعروة الوق لا انفصام dO‏ رابترة p05‏ وهي كفيلة باستعادة Gh‏ العرى 
الأخرق التي انتقضت. 

وموضوعنا التدوين وتدبير الاختلاف بين الواقع وبين الشرع موضوع قديم كا أشرت إلى 
ذلك ومن الإشارات على ذلك في التاريخ أن المليفة حمر بن عبد العزيز AR‏ طلب 
منه أن يجتث بعض الظواهر التي صارت سائدة بين المسلمين لكنه أفصح عن أن منبجه 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث gh‏ أمامة الباهلي» الحديث رقم: 22160. 
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هو التدرج» مقررا أن التدرج في التطبيق مقتبس من التدرج في التنزيل» وأوضم أن 
أخذ de LV‏ وحمل الناس على coe Bada Gl‏ إلى الفتنة)ء فهذه إشارة إلى 
ترسيخ قاعدة أساسية في تدبير الاختلاف بين الواقع والشرع. وهي قاعدة التدرج في 
إعادة التطبيق وهي قاعدة نجدها حاضرة في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي وساسة 


دوله شرقا ومغربا. 


وبما GLI‏ بلاد المغرب الأقصى GB‏ أجد نفسي ملزما بالحديث عن موقع التشريع 
الإسلامي في Gall‏ منذ الفتح الإسلامي. فاستقراؤنا yb)‏ المغرب they‏ إلى أن 
الشريعة الإسلامية كانت محكمة في المغرب عبر تاريخه العريق» مع وجوب الإشارة إلى 
ol‏ هذا التحكيم عرف في بعض الفترات leg‏ من الضمور أو الكون أو ol‏ لكن 
بقيت الشريعة حاضرة على كل حال وبقيت هي المرجعية السائدة إلى فترة الاستعمار 
الفرنبي. والواقع أن هذا التغير ليس خصوصية مغربية» بل إن العالم العربي BBY‏ 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأ يعرف تغيرا بل وانقلابا ببيمنة القوى 
الا اة ay gl leer Al cde ad casted BL Le ying‏ إل fay pill ae gash!‏ 
في البلاد الإسلامية» وقد بدأ هذا الدخول أولا من خلال طلب استثناء الأجانب من 
gat‏ لأحكام التشريع الإسلامي في البلاد الإسلاميةء ليع الانتقال إلى مرحلة أخرى 
تقثل في تأسيس محا كم خاصة ببؤلاء الأجانب تمهيدا للمرحلة التالية المتمثلة في إقرار قوانين 


(1) أصل هذا الكلام أن عبد الك بن عمر بن عبد العزيز SR‏ قال لأبيه وهو يومئذ الخليفة: «ما لك لا تنفذ الأمور؟ 
فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق». فقال عمر: «لا تعجل يا بتي» OB‏ الله ذم الجر في القرآن 
مرتين وحرمها في الثالثة. Gl‏ أخاف أن أحمل الناس على I‏ جملة فيدفعوه جملة فيكون من ذا فتنة». 
تاريخ gies‏ لابن عساكل 46/37. 
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يخضع لها الميع مسلمين وغير مسلمين» بحيث أصبح هامش الحضوع لأحكام الشريعة Line‏ 
دا lo Vb das‏ الفشفة روفو OSG‏ ققط: 


وعرف Gall‏ سنة 1913م - وهي السنة التي تسمى إسنة المدونات الكبرى - مرحلة 
تدوين القوانين التي octal‏ إل Slee dl, Gly ill‏ الف dyad‏ اسا COBY Lab‏ 
Stes‏ الشخصية مع التضييق على الأوقاف باعتبارها موردا ماليا cle‏ وقد لجأت 
فرنسا في مرحلة متقدمة إلى إقرار الحا بم العرفية خاصة في مناطق القبائل البربرية» بل 
Als‏ مرونة كبيرة في عدم تطبيق التشريعات الفراسية وأشددت في تطبيق الشريعة 
الإسلامية فيها ) لاحظ العلامة علال الفاسي SE‏ والذي عزا ذلك إلى الدوافع 
التنصيرية حسب SAS‏ بعض كاباته التي تناول فيا قضية تدوين الفقه الإسلامي في 
مغرب والتي كانت قبيل الاستعمار الفرنبي بقليلء والتي وردت واضضحة في مشروع 
الدستور الذي تقدم به الشيخ عبد الكريم مراد والذي أشار فيه إلى ضرورة تدوين قانون 
الأحكام من فقه مالك OE‏ وأن ينتدب لذلك أربعة من القضاة العلماءء Oly‏ يعرض 
مشروعهم على مجلس الأمة بعد تأسيسه. لكن هذا المقترح لم يكتب له اللحروج إلى 
الوجود» ودخل Gall‏ فترة الاستعمار ومرحلة الازدواجية التشريعية التي سبقت 
الإشارة إليها. 


وبعد الاستقلال مباشرة كانت هناك مناداة من طرف النخبة ومن عموم الشعب كذلك 
بالرجوع إلى الشريعة الإسلاميةء وينبغي أن نشير أن هذا المطلب كان أيضا من الحفزات 
على مقاومة الاستعمار والنضال cote‏ ذلك قام الملك محمد اللحامس بتأسيس aL‏ الفقه 
الإسلامي» والطريف أن املك مدا اللحامس كان يسمي هذه الجنة عند اجتماعه معها 
بلجنة تدوين الشرع الإسلامي. مما يثبت أنه BR‏ كانت له النية في تقنين الفقه 
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الإسلامي فى سائر We‏ لكن المفارقة bel‏ نجد فى خطابات وزير العدل N37‏ 
الأستاذ عبد الكريم بن جلون أمام الملك الحديث فقط عن الأحوال الشخصيةء وقد كان 
العلامة علال الفابى BR‏ هو مقرر هذه الجنة. 


كان ذلك في ale‏ سنة 1959م بعد أن صدرت الظهائر الملكية المنظمة إذلك وقد كان 
من الخطط أن تصدر ظهائر أخرى لتدوين القانون Gall‏ لكن يبدو أن هناك أيادي 
تدخلت GY‏ عمل الجان اللحاصة HA‏ وقد برر البعض ذلك OL‏ الظروف الداخلية 
واللخارجية لم تكن سمح بوقوعه» وهو ما يوكده العلامة علال الفاسي نفسه الذي يرى أن 
هذه التقنينات كان من المفروض أن تقوم بها لجان لمراجعة القوانين بعد انتخاب البرلمان 
سنة 01963( وكان من مهام هذه الجان أن تنسخ بعض مقتضيات القوانين بقوانين مغربية 
م جعيتها إسلامية لكن الذي حدث هو العكس وهو أسخ المواد التي كانت rye‏ من 
الفقه والشريعة» وعلى سبيل المثال المادة التي كانت تعص على منع الربا بين المسلمين وغير 
ذلك من كل ما كان GL‏ الشريعة الإسلامية» وقد كان ذلك بدعوى أنه من الصعب 
والمستحيل تطبيق الشريعة الإسلامية في المغرب الحديث نظرا لمنافاة ذلك لما جرى به 
العمل وضارت عليه الأ Sie‏ خلال الفثرة الا ستعمارية: 


كانت هذه هي التجربة الأولى» أما التجربة الثانية فكانت في عهد الملك الحسن الثاني 
ت سنة 191993 وهي تجربة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية التي روجعت بعض 
مقتضياتها وكان مقررها يرك على الأخذ يبدأ ما جرى به العمل ويشيد بالمدرسة المغربية 
الأندلسية التي تربط بين الفقه والواقع والحياة الاجتماعية. 


Ll‏ التجربة الثالثة فكانت سنة 2003م مع لاع AV Gigs‏ قو الك عرق Silos.‏ ايها 
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بين مختلف SEA!‏ والتيارات» وكانت عقّدتها تدور حول جموعة من القضايا منها الولاية 
في الزواج» ومسألة التعدد وسن الزواج» ومسألة اقتسام الثروة بعد الطلاق» ثم الوصية 
الواجبة الأحفاد من جهة البنت» وهي أمور del‏ في البعض Ye‏ بمقتضيات المذهب 
gt‏ بل وخولف المذهب SIU‏ في بعض المقتضيات الأخرى. واللافت للانتباه أنه إذا 
كا في التجارب السابقة نتحدث عن الازدواجية المرجعية المتمثلة في الشريعة والقانون فإننا 
الآن أصبحنا أمام مرجعية ثلائية» إذ انضاف إلى المرجعيتين السابقتين عنصر ثالث هو 
رة اقرا نن والموافيق LEY,‏ الول 


ان قل هذ ر اة ال تعفن مقا دن ا خا ف و اله وهه 
المظاهر تتعلق ببعض المؤسسات التى ضمنت فمن المدونات التشريعية المغربية: 


- الركاة: إذ كان من المقترح أن تجعل SEW‏ مؤسسة خاصة هما أحكامها وقوانينها 
والتشريعات المتعلقة بهاء لکن ل يكتب له أن يكتمل. 

- الحسبة: فقد أقرت التشريعات المغربية ye‏ الحسبة» وكان الحتسب منصبا من مناصب 
الدولة يستند في عوامل وجوده إلى الفقه الإسلامي لكن حسب التشريعات المغربية ل 
يكن من مام Hib‏ - ا هو معروف في الفقه - pW‏ بالمعروف والنبي عن SU‏ 
ولكن أسندت إليه مام مراقبة الأسواق وجودة السلع وخلاف ذلك. 


- ديوان المظام: هو يشبه - حسب القانون التشريعي المنظم له - ما يعرف بمؤسسة 
الوسيط الموجودة في بعض البلدان وخاصة في شمال أورباء فقد اعتبر هذا الديوان وسيطا 
يتلقى الشكايات ولكنه لا يتدخل في عمل القضاء أو المؤسسات الأخرى. 
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Cle‏ جموعة من الملاحظات تهم عددا من المداخلات التي تفضل السادة المشاركون 
بطرحهاء وأول ما أقوله بوجه عام هو lel‏ حين نتطرق لموضوع تدبير الاختلاف فليس 
لحوه أو تحسينه أو تقبيحه» بل Le]‏ ينبغي أن أسعى لتسويغه وصياغته من خلال جمع 
الآراء في Gi‏ متجانس متناغم لتقويم ما حقه التقويم واثبات ما حقه أن ثبت في 
وسطية واعتدال وفق ما له تعلق وانعكاس على الحاض lel‏ إعادة اجترار الماضي 
واسنتبلاك الأخطاء OS sy‏ عند ما ote Cady‏ السابقون قهذا أمن لا يفيك ولا Aye‏ 


Genet —‏ اة Stew VI‏ الشنقيطي. بدا Ge‏ ال ا Qed‏ أو اة أو 
الوسطية التي تبنيتموهاء وأيضا بعيدا عن الرؤية الا نحدارية للتاريخ أقول: إن الدولة النبوية 
تدل على عمق كبير في البناء السياسي وني الانفتاح والكفاءة والقيز والإصلاح وفي 
استيعاب الكفاءات واستثمارها وتدبيرهاء حيث وظف الرسول بل الرجل المناسب في 
المكان المناسب» وأس LEU‏ الشرعية إنما يقوم على التنظير والتأصيل هذه المفاهيم تبعا 
ا 


- بخصوص الأستاذ عبد الجيد الصغير الذي أشكره على إلماعاته الطيبة التي صدر با 
ley ale lan‏ ,با اساب صعوبة تنزيل el‏ على الواقع» أتساءل عن الأسباب التي أدت 
ال السانية النفيلة Lis OL gl‏ القول إلى #بميشهم في واقعنا الراهن؟: SIE‏ أعارضه 
بصفة محورية في استنتاجاته الرامية إلى بناء تصور حول وجود غنى في التنظير وفقر في 
التنزيل» وأقول: إنه من الناحية التاريخية لا pea‏ البناء على القول ob‏ الفقه لم يكن 


123 


مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية | مائدة مستديرة 


مسايرا للواقع وأنه لم يكن يجيب على كثير من الاحتمالات المرتبطة بمعيش الناس» 
والحال أن فقه الأحناف Go,‏ هذه الفكرة وخاصة من خلال سلوكه مسلك الفقه 
الافتراضي الاستشرافيء فإن كان هناك فقر فهو في قضايا pall‏ التي لا نستطيع sl]‏ 
الوعاء الشرعي لما عندناء وهو ما يسمح لنا الآن بأن نقول أن الفقه غريب تماما عن الواقع 


الذي نعيشه. 


Jad وين اة‎ de eS) axe انه‎ oy call اکن‎ Gla اک‎ pl 
البراماتي في غلبة الدولة على القيء وهذا الاعتبار لا معنى له في التجربة الإسلامية وفي‎ 
السياسة الشرعية.‎ 


bits‏ ما يتعلق بمداخلة الدكتور رفيع» فقد ركذ على اختزال wal‏ الاختلاف عند الصحابة 
على GIA!‏ وهذا كلام فيه مبالغة إن لم نقل إنه لا معنى له OV‏ جانب تدبير الاختلاف 
في تجربة الضحابة رضوان الله عليهم يسع الجوانب العقلية والإدارية والسياسية والجدلية 
والعملية» بدليل قوله تعالى: SI)‏ طائفتان من المؤْمنِينَ اقسَلوا Wa, Lake’‏ إن CH‏ 
Is cM & (ain‏ آي حت ig‏ إل أ dail‏ [اخرات: 9]ء فليس هناك 
شف ولا انتقام. ولكن هناك ae‏ ايء ail dl‏ الشييط ually‏ 


- أما مداخلة الدكتور ناصيري» أتصور ذلك أنه لا معنى للقراءة التهوينية الغرب والتي 
تقابلها القراءة التبشيرية باتتصار الدين والإشادة بخصائصه التاريخية على مستوى الملك أو 
القوة أو الاستقرار. فالغرب لديه مؤسساته القوية ومقتضياته الأصلية التي تبرز قوت 
وعنده وسائل للاستشعار وأساليب esl‏ ونحن SF‏ أنهم يتظاهرون ويحتجون Ns‏ 
ليس لديم نزعة العنف والتخريب التي هي سائدة عندناء لا les Yas‏ إنما ge‏ غلبتها. 
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- نقطة أخيرة تتعلق بمداخلة الدكتور النقاري. فكثير من الناس تحدثوا عن أدب 
المناظرة» لكن في ck‏ يتصل إشخصية Gy BU, BU‏ العلاقة بينهما من الناحية 
العملية والأخلاقية ply‏ لكن ما يرتبط ببؤرة هذه المائدة الذي أجاد فيها هي الكابات 
الأصولية التي ارتبطت بتحرير محل النزاع وتصور الإشكالات. والمابجية التي يجب أن تدار 
بها المناظرةء وهذه هي الأمور التي يحب أن نرشد إلا الباحثين الشباب dey‏ خاص 
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ها تعقیب أ.د. أحمد | cg‏ 


أود أن أناقش بعض القضايا الواردة في عرض الدكتور عبد السلام بلاجي» وأولى هذه 
She Bac Ghee LLadl‏ الشخصية التي صدرت عام 1957م, أشير إلى أنه قد كان 
هناك ظهير آخر أسس GL‏ للمراجعة الشاملة للقوانين المغربية. وقد كان أعضاؤها هم 
slasl‏ الحكومة والمكلف بتسيير هذه الجنة ووضع مسطرة عملها هي الكابة العامة للكومة, 
لكن هذه الجنة لم يظهر لها أثر إطلاقا. 

AE المتعلقة بالأحوال الشخصية فصحيح أن الأستاذ علال الفاسي‎ a! فيما يرجع‎ Ll 
النشوز‎ dae We Ghee Gel ily dk QS, (SIU دافع عن المذهب‎ 
وقضية التعدد التي وقف منها موقفا وسطاء لأنه وجد نفسه أمام لجنة لا تشاطره الرأي‎ 
بعد أن كان في كابه«النقد الذاتي» قد طالب جنع التعدد نبائيا).‎ 


وهناك بعض الحاولات ee‏ للتدوين uk 3 CME‏ مشروع لحقوق العينية «الملك 
العقاري» من 60 أو 61 مادة منشورة في العدد الأول من مجلة رابطة القضاة عام 
0 م. 


أما تعديل مدونة الأحوال الشخصية فقد كانت هناك محاولات أخرى غير ما تم التطرق 
إليه» وبالأخص عام: 1979م حيث Che‏ وزارة العدل لجنة من BW‏ أشخاص هم: 
المرحومان الأستاذ ميكو والأستاذ الصديق ALI‏ والفقيه العلامة الغازي الحسينى» والذين 
أعدوا مشروعا في حوالي 503 من المواد أحيل على الجنة الملكية للتدوين التى صاغت 


)0 النقد الذاتي ص 278—271. 
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مشروعا آخر في حوالي 360 dale‏ وقد أعلن وزير العدل آنذاك أن هذا المشروع سيحال 
على البرلمان لكن لم يحدث شيء من ذلك. 


هناك نقطة أخرى رما لم أفهمها بشكل جيد ذكرها الأستاذ بلاحي وتتعلق بتقديم وزارة 
العدل اقتراحات جنة مدونة الأسرة سنة 2000م» الذي حدث أن الوزارة قدمت 
مشروعا كاملا وجاهزا لجنة 1957م, لكنبا لم تقدم شيئا لجنة 2000م وأنا أستشبد فضيلة 
الدكتور Glue‏ ماء العينين الحاضر معنا في هذه المائدة» كل ما في LVI‏ أن dl‏ اسمّعت 
إلى مدير الشؤون المدنية وكثير من المعيات والحيئات بلغ عددها فيما )53 76 جمعية وهيئة 
قدمت SUL,‏ متعلقة بالزواج والطلاق لكنها لم تقدم أي اقتراح إطلاقا. 

ثم إن تحرير مشروع مدونة الأسرة سنة 2000م ل يتم على أساس التزاوج بين الإسلام 
والقوانين الغربية والاتفاقيات الدولية. eer‏ كانت هناك آراء مختلفة لكن مسألة المزاوجة 
لم تكن مطروحة» وحتى في ما يتعاق بمسألة زواج الراشدة قدمت الجنة فيا ثلاث 
اقتراحات» وأمنيتي أن ينشر المشروع كاملا حتى تتضح جموعة من القضاياء نعم كانت 
هناك اختلافات حادة لكن في كل الأحوال لم تكن هناك مرجعيات تأخذ الجنة كل 
Leelee‏ 


127 


مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية | مائدة مستديرة 


كا wos] Coa‏ الد کور سعيد شين الس 


اسقعنا من غير شك إلى العروض القيمة التق قدمت طيلة هذا اليوم» وفي رأبي أن تدبير 
الاختلاف يمكن أن يقوم على أمرين اثنين: الأول: يتعاق بالمؤسسات. والثاني: يتعلق بالقم. 


فيما يتعلق بالمؤسسات» نلاحظ أن علماء المغرب خاصة اتتبهوا إلى هذا BLY‏ بداية 
القرن الماضي انطلاقا من مشروع الدستور الذي قدم سنة 1901م إلى مشروع الدستور 
الذي قدم من سنة 1908م الذي قدمه العلماء الذين حرروا البيعة المشروطة للسلطان المولى 
te‏ اقبط وها يدو ode Ol‏ الدسائن Tale Live,‏ رضن CY‏ التي Fe‏ أن تقوم 
علا doll‏ من Che‏ وحقوق اجتماعية واقتصادية. لكن ما يلفت الانتباه بالنسبة 
لدستور 1908م بصفة خاصة أنه أقر مبدأ مراقبة دستورية القوانين» وهذا المبدأ لم يكن 
معروفا أبداء وأستطيع القول al‏ لم يكن معروفا حتى في أوربا ولم يعرف إلا مع الفقيه 
القانوني الفساوي هانس كالسن ابتداء من سنة 1920م والذي انطلق مما انطلق منه 
علماؤنا من أن البرلان يضم ممثلي الأمة الذين قد يصدر عنهم شطط في استعمال سلطتهم 
التشريعية» وإذلك كان لا بد من مراقبة مدى مطابقة القوانين التي تصدر عن البرلان 
الشريعة» وني الحقيقة أن هذه السلطة الرقابية كانت متقدمة وسابقة لزمائهاء ON‏ علماءنا 
أدركوا أن السيادة للأمة حقاء لكنها سيادة نسبية لا يمكن أن تصل إلى حد الشطط في 
استعمال سلطتها فلا بد من مراقب وهذا المراقب هو القاضي الدستوري. 


أقول: إنه بهذا التدبير تم حل مشكل الثنائية انلعطير في نظر الأحكام الشرعية والقانون 
الوضعى» فنحن re)‏ دولة إسلامية والبرلمان يقوم بنشاطه التشريعى ي Cake‏ الات حياة 
الجتمع» لكن هناك بعض القوانين لا تقاشى مع الأحكام الشرعية الإسلامية. 
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التعقيبات | د. سعيد بلبشير الحسى 


al فقهنا‎ Re em tar Vor a eer FP Oy N ell ما يتعلق‎ Ll 
بحريات الأفراد وحقوقهم» ولكن قلما نجد منظومة كاملة شاملة لهذه الحريات والحقوق‎ 
صحيح إن‎ hele نجد هذا في الكليات امس والحافظة‎ be] الأساسية» ولا يمكن أن نقول‎ 
كل هذه الحريات وكل هذه الحقوق التي نتحدث عنها موجودة في الفصل الأول للمحافظة‎ 
المحافظة على العمّل والنسب والمال؟ء فهذا أعتقد أنه من باب‎ yy على الدينء فلماذا‎ 
التخصيص الذي يسمح لنا بالتخصيص أكثر حسب تطور الأوضاع الاجتماعية وادماج‎ 

الوقائع التي تقع ضمن هذه الكليات. 
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i‏ تعقيب ail‏ ل العللمى 

ادي بعض الجزئيات المتعلقة بمداخلة الدكتور فؤاد بن أحمد. فقد قرر الدكتور أن التديير لا 
he‏ ولا يوصف بالفعل AY‏ وهذا pl‏ غير صحيح OY‏ الله سبحانه وتعالى يقول: sap‏ 
24 ويشمد لذلك أيضا دعاء الصوفية الذي يقول: «اللهم دبر لنا GB‏ لا نحسن Agel‏ 
أما بالنسبة للنقد القوي للديمقراطية لا Gh‏ من العالم الإسلامي بل إنه Gk‏ من العام 
الغربي نفسه. وأحيل هنا إلى بعض cri a OLE‏ المتعلقة بهذا الموضوع. 

أما بالنسبة للمدينة الفاضلةء GB‏ أشير إلى أن التار الإسلامي لم يعتمد ما قاله الفلاسفة 
الإسلاميون فى هذا الباب» لأنه حض تقليد للمدينة الفاضلة عند OU gl)‏ وقد رفضوها 
لسبعة أسباب هي: 

1 - أنها أسطورة في مقابل وجود الشريعة. 

2 - ما تتسم به المدينة الفاضلة من الطبقية Wy‏ مساواة. 

3 - عداؤها للإنسان EY‏ تدعو إلى انعصار الموضوع على الذات. 

4 أشخيصها Vad‏ الفردوس الأرضي. 

5 - بناؤها للوظائف على أساس العقل المحض. 

6 - افتراضها أن تغيير الوظائف والإجراءات والأنظمة يؤدي إلى ALI‏ الفردوسية. 

7 - ارتباطها بمبدأ المدينة الدولت في حين أن الاجتماع البشري تحول نحو الأمة الدولة ثم 
ها هو اليوم يتحول إلى العولمة. 
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تعقيبات | تعقيب د. ll JF‏ | تعقيب د. عمر جدية 


لا تعقيب gait‏ عمر جدية 


أطرح جموعة من الأسئلت lal,‏ بتوجيه أول سؤال إلى فضيلة الدكتور مد الروق. من 
المعروف أن دور مؤسسة الفتوى Ply‏ من خلال مسألة تدبير الاختلاف» لكن عندما 
نتحدث عن مؤسسة الفتوى فإننا أستحضر إشكالين اثنين: 


- الإشكال الأول: هو كيفية التوفيق بين ما أشار إليه الدكتور الروي من قصر الفتوى 


- الإشكال الثاني: أظن أن الحديث عن مؤسسة الفتوى بالنظر إلى الواقع لا يسمح لنا 
ob‏ نجعل المؤسسة واحدة إلا إذا كان الأعى يتعلق با هو معنوي غير مجسد في lg‏ 
لكن بالنظر إلى الواقع هناك مؤسسات بدل مؤسسة واحدة» وهنا تجب الإجابة عن 
سؤالين: الأول: يتعاق با هو داخلي وقد يكون الأمى محسوما فيه بشكل من الأشكالء 
والثاني: يتعلق با هو Gob‏ ذلك أن الفتوى OW‏ لم تعد لما حدود جغرافية بفضل 
التقدم التكنواوحي والثورة المعلوماتية. 


فإذا کا نتحدث عن الفتوى ودورها في تدبير الاختلاف. أفلا يظن أستاذي الكريم أنه لا 
يمكن أن OSG‏ الفتوى أداة لتدبير الاختلاف دون ضوابط معروفة ومحددة؟ 
السؤال الثانى أوجهه للدكتور عبد الجيد الصغير. فقد Cad‏ عرضه بنهم واستفدت منه 


كثيراء لكن إشكالية تنزيل Gr lll‏ مطروحة Gey‏ السؤال الوارد من جهة أخرى هو: 
أبن يكن don‏ هل في غياب الإرادة؟ أم في Ole‏ القابلية؟ء أم في غياب الراهنية؟. 
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اس اخ dele Gla‏ ال رر ال yey‏ أنه كا تدك عق doled‏ فال إن السيانة 
الإيجابية ليس من الضروري أن OSS‏ موافقة للشرع ولكن LAS‏ الموافقة للمقاصد» وهنا 
أتساءل: كيف نفصل بين المقاصد والشريعة إن كنت فهمت pW‏ على الوجه الصحيح؟. 


ثم هناك ملاحظة تتعلق بمداخلة الدكتور مد رفيع» فعرض الدكتور لا يزال يحتاج إلى 
تدقيق» إذ لا يمكننا أن نتحدث عن تحديد الضوابط أو المسالك أو المبادئ بشكل هلاي 
وأعطي مثالا على ذلك ما يتعلق بمسلك ol dt‏ إذ يحق لنا أن نتساءل: هل كل حوار 
مجديا؟ وهل كل حوار لا بد له من مرجعية حددة؟» وهل كل حوار لا بد أن تكون له 
تا متوقعة؟, ثم ألا يمكن أن يكون هذا الحوار نفسه سببا في الاختلاف؟. 
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التعقيبات | | د. مد Ole‏ 


ا تعقيب أ.د. 4# ole‏ 
أطرح أربع إشكالات: 


- الأول: حول هذا التفريق بين GL‏ والفتوى كؤسسة, فإذا كان الإنسان مؤهلا 
لإفتاء وهو في مجلس ما أو في مؤسسة ما فهل معنى هذا أنه GAY‏ له أن يفت الناس 
ol,‏ ينظر في قضاياهم إلا في إطار مؤسساتي» بحيث من خرج عن المؤسسة وضوابطها 
وقيودها سيكون حل نظر؟ء ls]‏ بهذا سنذهب إلى حصر الفتوى في مؤسسة معينة ولن 
يكون للفرد الحق في أن Ke‏ وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن أساس هذا التفريق. 

- الثاني هو التقيد بالمدهب. Cub‏ ما أفهم أن التقيد يكون بأصول المذهب وأدلته 
وليس بتقيبدات الشراح والمحشينء فهؤلاء فقط يعينون على فهم المذهب أما التقيد 
بفهمهم فهو حل إشكال. 

- الثالث: يتعلق بقاعدة مراعاة لحلاف التي يقول المالكية إنهم انفردوا بباء أين يمكن 
أن نضع هذه القاعدة؟. فكيف نتحدث عن التقيد بالمذهب ثم نقول بجواز الفتوى ومراعاة 
Saye‏ 


- الرابع: أين نصنف التقيد المذهيي ضمن الانفتاح الذي يشبده العالم اليوم؟» فكل الناس 
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كا تعقيب أ.د. الدكتور أحمد البوكل 


موضوع تدبير الاختلاف موضوع شاسع جداء ذلك أننا Cue‏ عن خريطة تنوع OVE‏ 
الفعل العقدي في الأمة الإسلامية» وأظن أن الأوراق المقدمة حاولت أن تغطى القضية 
حور النقاش من الزاوية العقدية والفقهية والأصولية والتاريخية. 


واسمحوا لي أن أقول إن هذا السؤال الذي نطرحه اليوم هو سؤال نظري في الحقيقة 
مرتبط إسؤال آخر Cael‏ مرتبط بالأمن الحضاري GW‏ بمعنى أن المثقف العام وهو 
يجيب على سؤال تدبير الاختلاف لا يجيب عنه من الجانب النظري فقطء بل هذا السؤال 
إسائله لأنه مدد في عقيدته Sy‏ هويته الحضارية وفي أمنه الروحي» وأعطي مثالا بسيطا 
على ذلك» فأخطر سلاح يستعمله الآخر لتخريب الموية العقائدية للأمة هو سلاح 
التفكيك وهذا يعني أن سؤال تدبير الاختلاف في العمق له بعد عقدي أصولي لكنه في 
الوقت نفسه مرتبط بتقوية الفوذج الحضاري للأمة الإسلامية» خاصة وأننا الآن في العام 
الإسلامي نعيش إشكالية تحول فكر العنف أو فكر التكفير إلى تيارات باتت تبدد الأمة. 


لهذا قلت إنه بنبغي الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيق» وهذا يقتضي ضرورة بناء 
العقلية المقاصديةء OY‏ الرؤية المقاصدية هي التي ستعطي القدرة على الإيمان بالاختلاف 
ليس باعتباره خطابا نظريا Ul,‏ باعتباره تربية عقائدية OV‏ الله تعالى يقول: AL Jy‏ 
a‏ عل ‘al ot‏ واحدة ولا رالو more‏ [هود: 118]» وهذا يعني Ll‏ عقائدبا 
نؤمن بالاختللاف لکن في الحقيقة نحن لا نمارسه. وممارسة الاختلاف تحتاج إلى 
استنباط واستقراء الاختلاف باعتباره أصلا معرفيا في بناء منبجية التفكي ونحن جميعا 
نحيل على التجربة الفوذجية للأمة. ولكن في الواقع لدينا مشاكل كثيرة لا أستطيع تدبيرها 
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باعتبارها اختلافا أو ge‏ أزمات» ويكفينا ذكر التدويل الفوذحي الشيعى الذي يؤدي إلى 
تفكيك Ail ae‏ الأمة فهل نملك المؤسسات القادرة على الحسم في هذا الاختلاف؟. 

إن الأمة تحتاج اليوم إلى أن تخرج من الدائرة الفكرية للتحدث من موقع التنظير 
الاستراتجى من أجل إعادة صياغة العقلية الإسلامية صياغة مقاصدية كونية Alle‏ فنحن 
لم نعد نفكر داخل الجغرافيات القطرية» بل إننا نفكر داخل الجغرافية العالمية. 
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ها تعقيب أ.د. الدكتور حسن الباز 
لمدارسة هذا الموضوع لا بد من التطرق للمداخل الاتية: 


- المدخل الأول: مدخل حقوقي في تقديري أن فقه المؤسسات في المنظور الشرعي 
الإسلامي يعود إلى نظرية الحق العام» وتأصيل هذه النظرية موجود في ELF‏ الفقهي 
والأصولي ونصوصنا الشرعية» وتدل عليه عدة اصطلاحات منا: حقوق call‏ والحقوق 
الماعية» وحقوق المسلمين وحقوق Gall‏ وأفضل تدقيق وتعريف اصطلاحي لما هو ما 
تعلق به النفع العام من غير اختصاص el‏ فأعتقد أن تأصيل الموضوع من هذا المدخل 
أمى أساسي لمدارسة فقه المؤسسات في إطار المبادئ القانونية الكبرى مثل ما يوجد في 
القانون الدستوري» ومن هنا نتساءل: ما هي نظرية الدولة في الإسلام؟» وهل هي موجودة 
فعلا؟» وما هي وظائفها وخصائصها؟. وما هي علاقة الأمة بالدولة؟. 


- المدخل الثاني: مدخل فاسني» خاصة فيما Gla‏ بمبحث ell‏ وعلاقة الأخلاق 
بالتشريع وتقييد الحرية. 

- المدخل الثالث: مدخل عقدي. Ge‏ إذا کا لا نقبل GWE‏ نواميس OSI)‏ فلماذا 
تفيل ها ال فسان ASU ig stay tall‏ أساس اة ash‏ ومدق اا ا 
je sll _‏ الرابع: مدخل تاريخي. فنحن لا غلك صورة Rade‏ أو ae‏ تقر ببية عن 
الوقائع التاريخيةء EY‏ لا ندرك التارية إلا من خلال ما هو مكتوب» وكثيرا ما نتحدث 
عن Boll‏ بنوع من الوجدانية أو بنوع من المغالاة» ونصدر أحكاما ale‏ فلا بد إذن من 
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هذا المدخل لكي نوجد صورة أقرب إلى الواقع عن هذه المؤسسات في تاريخنا خاصة ما 
يتعلق بالسوابق في تنظيم القضاء والشورى وغير ذلك. ک) أن هذا يرتبط به ما يتعاق بمسألة 
الحم بالأعراف والألواح العرفية وقراءتها في إطارها Zbl‏ خاصة في فترات ضعف 
السلطة المركدية» ولدينا GLI‏ في أن نتساءل اذا قبلت الأعراف في القانون Ly GUL!‏ 
تقبل في مسائل أخرى؟, فيجب إذن قراءة هذه الاختصاصات في إطارها التاريخي 
خاصة أن الاختصاص في الولايات ليس له حد في الشرع LL‏ يعود إلى العرف 
والاعتبارات اللغوية كصيغة عقد التولية مثلا. لهذا لا نبالغ إذا قلنا إن بعض العروض 
تحدئت عن أن هناك اختصاصات في تاريخنا هو مجرد كلام وجداني والدليل أن اللليفة 
كان يتدخل في جميع السلطات» فليس هناك ما يبرر نزع هذه الاختصاصات اليوم إلا أن 
oe YY OS‏ بات عار الما لدت 
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الردود 
8 الرد الأول : الدكتور محمد الروي 


ky‏ الوقوف عند ظاهر الكلام الذي ab‏ وعدم الغوص في معانيه قد يفضي فعلا إلى 
هذه التساؤلات والإشكالات التق طرحها بعض الإخوة. والحق أن الوقت لم يكن 
Gant‏ بالبيان الشافي لما نريد معاجته. 


بالنسبة لقضية المفتين وتعصيبهم, أو لنقل بالنسبة للفتوى نفسهاء فنحن تحدثنا عن الفتوى 
في الحال التي & فيها gall‏ باسم الدين وباسم الدولة وباسم اجتمع وباسم العلماءء وهذا 
اص خطير جدا ومسؤوليته كبيرة جداء إذلك بی ان يكون هناك تديير في شانہا 
وتصريف بمقتضاه سند الفتوى إلى أشخاص مؤهلين مراعاة pled‏ فتنصيب المفتين باب 
لا يلج فيه العامة حت ولو كانوا من المثقفين. 


والواقع أن الفتاوى المرسلة قد تضر ولا تنفع» وتفرق ولا (eH‏ وقضية أنه لم يعد هناك 
حدود جغرافية LIL ceil‏ إل ology obtladl‏ الاتصال BL)‏ .هو ما أفسد 
العقول على الحقيقة وأحدث الفوضى في التدين» إذ إن بعض هذه الفتاوى لا يستند إلى 
دليل وان استند فإنه فيه خطأ في توجيه الدلیل» وقد وقفنا على فتاوى منها ما حرم ما 
أحل الله بالقطع» لذلك by‏ اعتقادي من حسن تدبير هذا pV‏ أن Jose‏ الدول 
الإسلامية والمشرفون على هذا الجال لتنظيم هذه المصيبة مصيبة القنوات الفضائية التي 
تعفث pall‏ القاتل في الناس» طبعا أنا أتحدث في إطار الاستثناء لا التعميم . 


sk Us| gill pd اعد‎ dah جديا ف‎ VI النتوى تق‎ ol pad بالنسة‎ Ll 
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عن الفتوى من خلال مؤسسة ليس المقصود بها مقرا أو دارا أو OY ely‏ المقضود هو 
البعد المعنوي المعقول للمفهوم. أي من خلال القواعد والضوابط والقوانين المنظمة 
AS11211 ally‏ تالاضن يعاق ad aN A aaah:‏ 


Ge pets‏ التوفيق بين منصب الفتوى والفتوى الماعية. US‏ القول إن قانون مؤسسة 
الفتوى نبغي أن يتضمن استدعاء من By‏ باهليتهم وكفاءتهم حت ولو ل يكونوا منصبين 
بشكل ‘MD‏ لأن استدعاءهم سيكون alec‏ تنصيرهم . 


ويبدو لي أن بعض الإخوة التبس عنده مفهوم شراح المذهبء فأنا لم أقصد بتاتا بشراح 
المذهب أولئك الذين اعتنوا بوضع الشروح الختصرة والحواشي» وإنما نعني بشراح المذهب 
cyl desl‏ رهوا tel Sy lcs ayelicey 0 SKS) Igeuty Carll‏ وا لالاته 
وفروعه ومنبجه في الاستنباط. وهذا pl‏ لا يقوم به الأفراد فقط بل يمكن أن تقوم به 
حت المؤسسات. 


ثم Le]‏ لا نقصد اليوم بالمذهب جموعة الآراء والأقوال الفقهية التي رعا اتسمت أحيانا 
بالتعصب وبالإقليمية» إنما نقصد با مذهب تلك المنظومة التربوية والتشريعية والأخلاقية 
التي تلقني في يوتقتها الأمة ككل أو البلدان الإسلامية عامةء وقد أثبت التاريخ والتجربة أن 
الأمة لا يمعها بعد التوحيد إلا المذهب» ونحن اليوم نعيش نوعا من الفوضى والتسيب 
العارم في الجتمع بسبب التسيب في adel‏ وقد أحس العاقلون الراشدون بخطورة هذا 
I‏ ولذلك فهم ينادون اليوم بالعودة إلى المذهب Gall‏ الذي أشرنا إليه في إطاره 
cunts‏ اسلو الحكيم ومقاصده السامية. 


وأما فيما يتعلق بالتفريق بين Gall‏ المنصب وغير المنصب» فنحن OL LB‏ الذي Be‏ في 
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الصلاة والزكاة والصيام والحلال والحرام LB‏ هو يدخل ضمن الفتوى بمعناها العام» أما 
الفتوى التي نحن بصددها فهي الفتوى بالمعنى اللخاص التي لما نظاءها ومؤسساتها والتي لما 
ارتباط بالشأن العام للأمة سياسة ودينا. 


8 الرد الثاني : الدكتور عمد الختار الشنقيطى 


أعتقد أن أزمة الحضارة الإسلامية في جوهرها هي أزمة دستوريةء بدأت هذه الأزمة من 
ليلة سقيفة بني ساعدة لتستمر بعد ذلك وقد أشار بعض المتدخلين إلى تعامل الصحابة 
رضوان الله عليهم في عهد الراشدين مع قضايا ODEN‏ وهو أمى واقع فعلاء لكن ينبغي 
ألا نشبى أنه كانت هناك أحيانا إخفاقات في تدبير قضايا اللالاف سالت فيا الدماء ولا 
نحتاج هنا أن نذكر بمعركة JAI‏ ويوم صفين» فهناك أزمة حقيقية في عمق الحضارة 
الإسلامية تتعلق بالتعاطي مع قضايا لحلاف السياسي وينبغي بل يجب علينا الإقرار بذلك 
إذا Gayl‏ أن نعالح هذا SREY!‏ وهذا يقودنا إلى التذكير با قاله الفياسوف العظيم AF‏ 
إقبال من OS‏ بعض المبادئ السياسية الإسلامية بقيت في مرحلة الجنينية ON‏ السياق 
الذي سارت فيه الحضارة الإسلامية لم يسمح هما بأن ترى النور oy‏ ولربما هذا ما أشار 
إليه الدكتور المليشي حين قال إننا فرطنا في كثير من الجوانب الإجرائية. وهذا صحيح 
فعلاء ولذلك لا Gd‏ أن تدفعنا نزعة التباهي والافتخار الذي هو حق لنا بأن Se‏ جوانب 
القصور والضمور في تاريخ حضارتنا gly‏ بنبغي علينا استدراكها وتصحيح مسارها. 


إننا نعيش فقه الضرورة منذ يوم معركة صفين» وقد صاحب هذا الفقه تار الأمة وما 
قانون الطوارئ المعلن في بعض البلاد الإسلامية إلا صورة من صور هذا الفقه. لكل هذا 
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بلغي علينا من أجل التأصيل لدولة الإسلام أن نعود لما قبل يوم صفين» Maly‏ اخترت 
في هذه المائدة أن أتحدث عن بنية الدولة النبوية لا باعتبارها بناء مكتملا من الناحية 
الميكلية OY‏ الميكلة على كل حال جهد بشري» ولكن باعتبارها بناء مكتملا من الناحية 
القيمية» وفضاء نحتاج إلى أن سير call‏ فنحن اليوم لا نحتاج إلى الرجوع إلى الإسلام بل 
نحتاج التقدم إلى الإسلام. 


8 الرد الثالث : الدكتور عبد الجيد الصغير 


بعض الاعتراضات التي تقدم بها السادة الأفضال مضمونبها ني قلت Ob‏ الفكر SYN‏ 
يعرف غنى في التنظير وفقرا في التنزيل» ومن حق المعترض أن يعترض لكن أيضا من 
حق التاريخ أن يعترض على اعتراض المعترض وأن يرفض اعتراضه. فالتاريخ ,ثبت أن 
هناك تخة في الفكر الإسلامي من حيث التنظير وهي ap‏ لا شك في ذلك» لكن حتما 
كان التنزيل فقيرا جداء واني أتساءل: هل كان الفقه كثير التنزيل أم قليله في العصور 
celal fea kt‏ ماذا كان مصير تنظيرات ابن خلدون والشاطبي؟ هل عرفت طريقها 
إلى التطبيق؟. 5 أتساءل: لماذا لم تجد سبيلها إلى التطبيق؟. 


الجواب طبعا أن العصر لم يكن مناسبا للتنزيلء فقد كانت هناك عوائق موضوعية تمنع 
ازيل ليس فقط تنزيل le eh dell UF ol ell‏ لك وا اک (oped‏ 
تجاوزته في عرضي وهو العلوم التطبيقية التقنية» وهذه أيضا من حقنا أن نتساءل عن 
Sle‏ تنزيلها وعن أسباب عدم تطورها في العالم الإسلامي کا تطورت في العالم الغربي؟. 
أعتقد أن ذلك كان لسبب وحيد وهو أن هذه العلوم في الغرب نزلت على الواقع 
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وخضعت للتطبيق وارتبطت على وجه خاص بلمصالح الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» فتاريخنا يشبد على Kill lel‏ علماء عظاما في الرياضيات والطبيعيات والكيمياء 
لكن علوم ومعارفهم ظلت حبيسة الكتب شأنها في ذلك شأن العلوم الإنسانية نفسها. 
لقد تمنيت كم تمنى الأستاذ الشنقيطي أن أمتدح التاريخ الإسلامي لو كان فيه غنى في 
التنزيل» لكن SLI‏ للتاريخ على نفسه وعليناء وهو المرجع Vol‏ وأخيرا. 


أما سبب عقم التنزيل هل هو غياب الإرادة أم هو OLE‏ القابلية؟ء فهذا يذكرني WK‏ 
CALI SW‏ مالك بن نبي مفادها أن القابلية الاستعمار هي القابلية الانحطاطء وأعطي 
مثالا هنا من الفترة السعدية يقثل في مشكلة انحراف القبلة في جامع القرويينء فالفلكيون 
كلهم أجمعوا على أن قبلة حراب الجامع منحرفةء لكن الفقهاء قاموا ضد هذا الرأي وقالوا: 
كيف يمكن أن نغير eos dd‏ ورممها أجدادنا SY!‏ لقول الفلكيينء والواقع Yui‏ 
ندري لمن GSU‏ هذه القضية أهو الأجداد el‏ للفلكيين, فهنالك قابلية للتقليد تمنع حتما 
من التتزيل. 


Ll‏ عن إمكانية تعارض منطق الدولة ومنطق الشرع فهناك أمثلة كثيرة تدل على ذلك 
وقد ذكرت مثالا على ذلك في مداخلت تعلق بمشكلة عبيد البخاري في عهد المولى 
إسماعيل حيث ساد منطق مصلحة الدولة وهو الذي سميته بالبراجماتية أو التوجه GEL‏ 
لأنه لو لم ياجأ المولى إسماعيل إلى جمع عبيد البخاري وتكوين جيش لما استطاع حك 
المغرب وتوحيده» لكن كل ذلك كان We‏ لمنطق الشريعة وهو المنطق الذي تمسك به 
الفقيه الكبير مد جسوس ولم يراع منطق مصلحة الدولة. 
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إن قضية تعدد المرجعيات أمى واقع» يشبد لها الحطاب الملكي لسنة 2003م الذي يتعلق 
بمدونة الأسرة ‏ تشبد له ديباجتها التي نصت على ضرورة الالتزام بأحكام الشرع 
ومقاصد الإسلام السمحة وإعمال الاجتهاد والاستنباط. مع الاستهداء بما يقتضيه روح 
العصر والتطور وما يقتضيه التزام المملكة بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية» فنص المدونة 
دبر الاختلاف أو التعارض أو التعدد بين هذه المرجعيات كاملة. وقد دعوت في 
أطروحتي التي كان أستاذي مد الروكي من المشرفين علها والتي تعلقت بتجديد أصول 
الفقه وتطويره إلى ضرورة إدماج المواثيق والمعاهدات الدولية في أصول الفقه ‏ أدج 
أسلافنا الأعراف والمصالح. 
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التوصيات | | فريدة زمرو 


امد لله والصلاة والسلام عل مولانا رسول الله al‏ وكحبه: 


نظمت مؤسسة دار الحديث الحسنية بالعاصمة المغربية الرباط يوم اميس 02 محرم 1432 
الموافق 09 دجنبر 2010 Stl‏ مستديرة حول موضوع «مؤسسات تدبير الاختلاف في 
التجربة الإسلامية»» شارك فيا ثلة من العلماء والأساتذة والباحثين من داخل المغرب 
وخارجه» والذين تناوبوا على إلقاء عرضوهم ومداخلاتهم التي أعقبتها مناقشات وردود 
اتقات es‏ موضوع المائدة ونتائجها. 


Gy‏ ختام أشغال هذه المائدة المستديرةء وبعد الاسماع إلى كل المداخلات والتعقيبات» 
ليت ANI lye oll‏ 


اول اناد del!‏ إلى Gl A alt ae ghice‏ والمبادئ الأساسية شاور cy‏ متاصد 
الشريعة ومجموع أحكاما لتكون مرتكرا قيميا لتدبير الاختلاف. 


- ثانيا: ضرورة تحويل المبادئ calls‏ والمقاصد إلى مؤسسات ہم في تدبير الاختلاف 
بفعالية واسقرارية. وقد عرضت من خلال المداخلات جموعة من المبادئ منها المستوحاة 
من أصول التشريع كأصل العرف وما جرى به العمل ومنها المستوحاة من مبادئ 
القضاء والفتيا كالأخذ SLL‏ المشهور والقضاء SLL‏ الواحد على جميع اللحصومء ومنها 
المستوحاة من قواعد السياسة الشرعية كالقييز بين الاختصاصات وتوزيع السلطات» أو 
تلك المبادئ العامة المستوحاة من التجربة النبوية WEL,‏ الراشدة في SLI‏ وعلى رأسها 


مبداً الشورى. 
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- ثالثا: الحاجة إلى دراسة تقنين أحكام الشريعة ورصد ما تضمنته من مكاسب وما عانته 
من سلبيات LY‏ السيرء باعتبار التقنين من أقوى وسائل تدبير الاختلاف. 


انطلاقا من قي امجتمع لا من قي الفرد. 


- سادسا: اقتراح منطق خطابة جديد Alb‏ على تجاوز مبادئ عل المجادلة والمناظرة seal‏ 


- سابعا: اقتراح توظيف ove‏ من الآليات الدستورية في بعض القوانين المعاصرة. 
والاستفادة منبا لحل إشكالية المرجعيات وتد بير الاختلااف بينها. 


والقذهب نظرا لأهمية هذه القضية في تدبير الاختلاف. 


دة. فريدة زمرو 
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